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تناولت في هذه الدراسة مجموعةً من الترجمات الفرنسية والإنجليزية التي لقيتْ 
رواجاً معتبراً عند الدارسينء لما عرفت به من دقة في أداء المعاني القرآنية من جهة. ولا 
عرف عن أصحابها من أمانة وحُسن نيّة في نقل تلك المعاني إلى الآخر من جهة ثانية 

وألخّص أهمٌ معالم هذه الدراسة فيه يلٍ: 

٠‏ ابتدأت هذه الدراسة بتمهيد بيت فيه ماهية الصيغة الصرفية» وكيفية عمل النظام 
الصرفي» وضرورة مراعاة السياق التركيبي عند البحث عن معنى صيغةٍ ما. 
اهتممت بإظهار تعدد المعنى للمبنى الواحد, أو لتقل للصيغة الواحدة» وضربت 
لذلك أمثلة من القرآن الكريم واختلاف المفسرين - ومن ثمٌ المترجمين - في 
الوقوف على المعنى المراد منها 


ركزت في الحديث عن التعريف - وهو معنىّ من معاني التصريف كما سيتضح 
- على بعض دلالاات (ال2 وإلصاقها ب, ببعض الصيغ الصرفيّة كصيغة صفة الفاعل» 
وصيغة (أفعل)؛ وغيرهما. 


كما عرّجت على بعض المعاني المستفادة من صيغ غير صيغها المعهودة, كدلالة 
صيغة صفة الفاعل على معنى صفة المفعولء أو كدلالة بعض صيغ المبالغة على 
مع شير المنائقة موقي فس النسايا الجدقة: 

وتطرقت في الأخير إلى بعض الإيحاءات الدلالية في بعض الصيغ في القرآن» 
وكذا بعض الاختيارات القرآنية لصيغ دون أخرى. 


() أستاذ اللغويات بقسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة الأغواط بالجزائر. 


للدم لصَرَفِية وأا كان مَقَاصِ د التَنزيل 


تمهيد 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

تُعَدَّ الصيغ الصرفية”" هيئات أو قوالب حاصلة من ترتيب الحروف وحركاتها 
وسكناتها””"؛ وهي بذلك مث أبنية للكلمات من حيث عددٌ حروفها المرتّبة وحركاتها 
المعيّنة وسكونهاء مع اعتبار الزائدة والأصلية» كل في موضعه. والعِلّمُ الذي يهتم بهذه 
الأمور وغيرها يُسمى (الصَّرْف) أو (التصريف)» وهو - على ما حكى التّهانوي - 
جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصيغة©. 

ويرى د. تتام حسّان أن النظام الصرفي في اللّغة العربية يتكون من ثلاث دعائم 
هامّة» يمكن رصدها فيا يل: 


)١‏ مجموعة من المعاني الصرفية التي يرجع بعضها إلى التقسيم» أي تقسيم الكلم 
كالاسمية والفعلية والحرفية» ويرجع بعضها إلى التصريف (تصريف الصيغ) 
كالإفراد. وفروعه. والتكلم وفروعه» وكالتذكير والتأنيث» والتعريف والتنكير» 
ويرجع بعضها الآخر إلى مقولات الصياغة الصرفية كالطلب والصيرورة 
والمطاوعة والألوان والأدواء والحركة والاضطرابء أو إلى العلاقات النحوية 
كالتعدية والتأكيد.... وهلم جرّاً. 


يفرّق بعض المحدّثين بين الصيغة والميزان بأن الأولى مبنى صرفيء والثاني مبنى صوتي» مثال ذلك 
أن صيغة فعل الأمر (ق) - من وقى - هي (افْحَلُ) ولكن وزنه هو ما يقابل هذا الحرف من الحروف 
الأصولء وهو (ع). وقد يتفق هيكل الصيغة في صورته مع هيكل الميزان» فالفعل (ضرب) صيغته 
(فَعَل) وميزانه (فَعَل) أيضاً. انظر في ذلك: اللغة العربية معناها ومبناها (ص؟ .)١50 - ١5‏ 

(0) انظر: كشّاف اصطلاحات الفنون (9/ 57). 

(9) انظر: نفس المصدر )5١/١(‏ وما بعدها. 


يدك 


العَرَدْالثَامنٌ السّئة الاب 


") طائفة من المباني 1817265م2107 تتمثل في الصيغ الصرفية» وفي اللواصق 
والزوائد والأدوات» فتدل هذه المبانى على تلك المعانى» عا بوجودها 


انتعاياء واعانا بعدمها 55 (وهو ما يسمى ب 181265م7620201 أو الدلالة 
العدمية). 


طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية» وهي وجوه الارتباط بين المباني 
وطائفة أخرى من المقابلات أو القيم الخلافية بين المعنى والمعنى» وبين 
المبنى والمبنى» وذلك كالعلاقة الإيجابية بين (ضرّب) و(شهم) من جهة 
تشابههما في الصيغة» وكالمقابلة التي تتمثل في القيم الخلافية بينهما من جهة 
المعنى» فالأول مصدر والثاني صفة مشبهة. وتفرق اللغة بمثل هذه المقابلات 
كاعتبار التجرد في مقابل الزيادة» والصيغة في مقابل الصيغة» والتكلم في مقابل 
الخطاب أو الغيبة» والاسمية في مقابل الفعلية... وغيرهاء وهذه المقابلات هي 
عصب النظام الصرفي؛ فلا يتصوّر نظام بدونها". 
كما أن الصيغة الصرفية تُعَذّ من بين العناصر - الصوتية والصرفية الكثيرة - التي 
تربط بين هذا النظام الصرفي والنظام النحوي العام للّغة العربية» حتى إننا لنجد القرائن 
اللفظية الدّالة على أبواب النحو المختلفة هي في جملتها عناصر تحليلية مُستخرّجة من 
الصوتيات والصرفء من ذلك مثلاً اشتراط صيغة صرفية ما لتكون مبنى لباب نحوي 
بعينه؛ فتكون بذلك قرينة لفظية على ذلك الباب» كاشتراط المصدر للمفعول المطلق 
والمفعول لأجله. وكالقول بالجمود للتمييز» ثم بالاشتقاق للحال والنعت الحقيقي» 
وكاطراد صيغة المبني للمفعول في الإسناد إلى نائب الفاعل.... وهلم جرّا”". وكثيراً 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها (ص١٠).‏ 
(0) نفس المرجع (ص85). 


رُهاؤْكان مَقَاصِدالتّئيل 


ماتكرة هد هذه الشروط الصرفية فاطياة فين عند التباين بعكن أبواب التخر أثناء 
الإعراب, ولذلك فإنّهِ ينبغي لمن يهارس التحليل النحوي إتقان ضوابط علم الصرف» 
والصور المختلفة من أحكام: المجرّد والمزيد» ومواضع زيادة الحروف ومقاصد تلك 
الزيادات» وأبنية الأساء والأفعال.... وما تحتمله الصيغة الواحدة من الدلالات 
الصرفية عامة» وني سياقها التعبيري خاصةً» ووسائل التحديد للمراد الواقعي”" 
هذا المنطلق فلا بد أن يكون أَمْنُ الس بين المبنى والمبنى غايةٌ كبرى تحرص عليها اللغة 
في صياغتها للمباني الصرفية'". 

وقد تفطن نحاة العربية منذ وقت مبكر لما للصيغة من أهمية في دراسة المفردات 
مبنىّ ومعنى» ويظهر ذلك عند ابن جني مثلاً في تفريقه بين الدلالة اللفظية والصناعية 
(الصيغة) والمعنوية بقوله: «... آلا ترى إلى (قام) ودلالة لفظه على مصدره. ودلالة بنائه 
على زمانه» ودلالة معناه على فاعله. فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه. وإنا 


كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنباء وإن لم تكن لفظأء فإنها صورة 
بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به؛ فدخلا بذلك من باب المعلوم بالمشاهدة»)0©. 


فالضيقة وإ كانت غروة غر ظاهرة كإن اللفظدى ]| اعثول قدسى رنب للحروك 
وبيان للحركات - يظهر صورتها ويكشف عنهاء ومن كم نستشفٌ معناها فيه» وهذا 
المعنى لا يقتصر على الزمن ى] في مقولة ابن جنيء بل يتعداه إلى معان كثيرة - كنا 
قد ذكرنا بعضها - كالحركة والاضطرابء والصيرورة والمطاوعة والطلب... إلخ» 
والدلالة على صفة الفاعل والمفعول...؛ وغيرها من معاني المشتقات. 

)١(‏ انظر: التحليل النحوي أصوله وأدلّته (ص075). 


(؟) المصدر السابق (ص55١).‏ 
(9) الخصائص (98/7). 


العَدَد امن السَنَة الرّاكَة 


غير أن هذه الدلالة لا تؤخذ من الصيغة وحدهاء بل يجب أن تراعى معها 
حيثيات أخرى. لعل أهمها السياق 0001616 1.6 وما يحويه من قرائن دالة على 
المعنى المراد من هذه الصيغة أو تلكء إذ لا يكفي في مثل قوله تعالى: داجأ صر 
أَّوَالمَّحُ4 [النصر: ]١‏ أن يقال إن الفعل (جاء) دلَّ على الزمن الماضي لأنه جاء على 
صيغة (فعّل)» وهذه الصيغة تدل على الماضيء بل يجب أن نراعي السياق الذي وردت 
فيه هذه الصيغة لنقف على دلالتها الزمئية بدقة (وهو ما د يسمى بالزمن النحوي, لا 
الزمن الصرفي)» وهو هنا سياق شرطي مُصدّر ب (إذا)» وهي ل يُستقبل من الزمان؛ 
ما يعني أن الفعل بعدها يكون دالا على الزمن ن المستقبل؛ ومن ثم فإنَ الفعل (جاء) في 
الآية جاء على صيغة (فَعَل) التي تُنسَب إليها الدلالة على الزمن الماضي» ولكنه دال 
على الزمن المستقبل لمجيئه بعد (إذا) الشرطية. والشيء نفسه يقال عن الفعل المضارع 
الذي ندل :سيك (ينع )عل الخال أ والاضال: ولكنها قد تدل على الزمن الماضي 
في سياق معيّن» كسياق النفي في قوله تعالى: #دَِكَ لوآ المي وَأَنَهلاَيَدى 
كِدَلَإننَ4 [يوسف: 07]. 

هذا من جهة» وأما من جهة أخرى فإِنْ في تعدد المعنى بالنسبة للمبنى الصرفي 
الواحد دلبلا قويا عل عدوي مراغاة السباق» وما يلمع قزافة لفظلة أو معترية 
أو حالية للوقوف على الدلالة الدقيقة» فإذا كان الفعل (تسمع) عند إطلاقه يحتمل أن 
يكون للمخاطب المذكر (أنتَ) وللغائب المؤنث (هي)» فإنه يتحدد ويختص بأحدهما 
في السياق» ويذكر الدكتور تام حسّان في هذا الصدد أنه قد يحدث أن تتشابه صيغتان 
في النظام مع اختلاف معناهماء فحين لا نجد اختلافاً بينهم| نلجأ إلى القرائن نستبين بها 
مع 14 جدير و اعظل مغالا هل ذلك صيغة (ذاغ] )عند النظر إلبها ناعنها رعاميدة 
غيرٌ منطوق وغير موضوع في سياق متّصلء إذ نجدها صالحة للدلالة على معنيين: 
أحدهما اسم الفاعل من (فَعَلّ)» والآخر الأمر من (فاعَلٌ). وكمثال دقيق لتوضيح 


رُهاؤكان مق كل 


ذلك أخذ الكلمة (قائل) ساكنة الآخر بالوقف» وأشار إل أنثنا تجدها لاتزال توهى 
كله ل فيكة فحرين اح الله المي ا 


ومتاتج عر سيريس لاما قاض يعض انبايا لاله الريعة 
بالجانب الصرفي وتعلّقه بالتحليل النحويء وإشارته إلى ظاهرة المشترك اللفظي في 
قوله: «اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظين 
والمعنى واحد. واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين.... واتفاق اللفظين والمعنى مختلف 
فولك: وجدث عليه» من الموجدة» ووجدتء إذا أردث وجدان الضَالَة. وأشباه 


هذا كثير)”". وذلك لأنك إذا ربطتٌ هذه اللفظة بمصادرها أدى ذلك إلى اختلاف 
المعاني عليهاء وكذا علاقاتها النحوية» فإذا ربطتها بمضمون مصدرها (الوّجد) كانت 
بمعنى: استغنى» واكتفت بالفاعل وحده. وإذا جعلت فيها مراد (الوجود) صارت 
نمعى: أدرك واحتاجت إل مفعول:به أيضاًء وإن ؤعمك فيها الدلالة غل (الموجدة) 
أصبحت بمعنى: غضبء واقتضت جارًا ومجروراً (عليك) مثلاه وإذا حمّلتها مقصد 
(الوَجْد) عادت بمعنى: هامَ» وتطلّبت مثل قولك: بهاء ثمّ حين تريد بها حدوث العِلم 
تلقاها في حاجة إلى مفعولين"". 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى تعدد معاني الصيغ في العربية ى] يذكرها النحاة» إذ 
تدل صيغة (فعّل) على: التكثير» والتعدية» والسلبء واختصار الحكاية... إلخ» وتدل 
(أفعَلّ) على: التعدية» والسلبء والصيرورة» والدخول في الشيء قنانا ومكانا به 
وهكذا مع أغلب الصيغ في العربية؟»» وكل مبنى من هذه المباني المتعددة الكثيرة يتعدد 


.)١ 57 انظر: اللغة العربية معناها ومبناها (ص‎ )١( 
الكتاب(55/1).‎ )9( 

(*) التحليل النحوي أصوله وأدلّته (ص؟7١١).‏ 

(:) انظر: شذا العرف في فن الصرف (ص 5 5) وما بعدها. 


العَرَدٌ الشامن السك 


معناه الوظيفي ويظل احتمالياً ما دام المبنى مفردا”©2» أي مطلقاً دون ضابطٍ من السياق. 
ويتحدد المعنى هنا أيضاً من خلال السياق بها يحمله من قرائن» غير أن السياق في بعض 
الأحيان قد يسمح باحتالية تعدّد المعاني في الصيغة الواحدة» وقد لا يكون فيصلاً 
في بيان المعنى المراد بدقة؛ مما يفتح أبواب الخلاف بين النحاة واللغويين في دلالات 
بعض الألفاظ وما تفيده أبنيتها من المعاني المختلفة» بل وبين مفسري القرآن الكريم 
كا ستتبيّته هنا بإذن الله. 

تلك كانت بعض القضايا الهامة التي أردت أن يطلع عليها القارئ الكريم قبل 
أن نخوض معه غهار البحث في بعض الترجمات الفرنسية والإنجليزية لمعاني القرآن 
الكريم» على أن تكون هناك بين الحين والآخر إشارات إلى غير ما سبق من دلالاات 
الصيغ والأبنية ومقابلاتها في اللغة الهدف. 


دلالة الصيغة الصرفية الواحدة على أكثر من معنىء وأثر ذلك فى التفسير 
والترجمة: 


قد تختلف المعاني في العربية على الصيغة الواحدة كما رأينا؛ فيكون ذلك مدعاة 
سوس سس ل ا ون 
قوله تعالى: لهُرَّبمَْهءتعََوَأُالْحِْييِ حص لِمَاليوا ماك [الكهف: ١1]؛‏ على اعتباره 
مكراد ا ار زا توي دوعن ن اعطاق يهان رن2 د ا 
١ 00 1‏ مه 4 
به أو ظرفا”" ل #إلحصّل#» ومنهم من قال هو منصوب ب ف#إلِيِثوا©”". ودقق ابن هشام 
في ذلك ففرّق بين المعنيين اللذين تحتملهم| صيغة هذه اللفظة قائلاً: «... نحو: زيد أحصى 
)١(‏ أقسام الكلام العربي بين الشكل والوظيفة (ص17١).‏ 
(0) ويكون التقدير - في الظرف -: أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد, والأمد: الغاية. 
(*) انظرتفصيل ذلك في: الجامع لأحكام القرآن »)23515/٠١(‏ وفتح القدير (2373177/7» والتبيان في 
إعراب القرآن .)١51١/5(‏ 


ماهم لصَرَفية وها ؤَكَان مَقَا ص التَنئِل 


ذهناًء وعمرو أحصى مالآ فإن الأول على أن «أحصى» اسم تفضيلء والمنصوب تمييز 
مثل أحسن وجهاً والثاني على أن أحصى فعل ماضء والمنصوب مفعولء مثل وَأَحضَى 
1 [الجن: 18]. ومن الوهم قول بعضهم في: حصن لِمَا موأ مدا إنه من 
الأول» فإن الأمد ليس حُصِياً بل تحصّى» وشرط التمييز المنصوب بعد (أفعل) كونه فاعلاً 
في المعنى ك: زيد أكثر مالآ بخلاف: مال زيد أكثر مال)7» وهذا يعني أن #أَحَصَئْ ‏ فعل 
ماض مضارعه (يحصي». ولأأَمَدَا# منصوب على المفعولية لا على التمييز. 


٠. 5 50 5 0000‏ 
وقد ترجم معنى هذه الاية عند الاستاذ مازيغ ب: 
535701 أت ,560105 تناع[ عل ع116ال 12 عل "اع أنام015 200565م0 2311165م عتتاعل 7011 :201011... 
.2 تناع ام ع1 ختومع بلهة'1 [عدسوعا 


وعند الشي لشيخ حمزة ب: 

.1م560 نتناعء1 عل ع نكتل 12 عتتاعتمط ع1 اختهتع 6721 5ع1عهم عتتاعل دعل أعناوع!1 531011 تتامم 

كى) ترجمه جاك بيرك ب: 

عام كتاام ع1 أتوتاء5 0115م «تتاعل 5ع أعناوع1 535011 0111م 5ع7لةتصتطة 5ع1 15تام 
601 تتناع1 ع0 ومصطعا ع1 تعأمتحدامه 


116ل 12 ناع1ناء21ه عتتاعتمط ع1 52111316 5عمتامتع عتتاعل 5ع أعتاوع1 535011 عل كج 
.56011150 تتاع1 عل عاعويد 


ونلاحظ اثفاق هذه الترجمات في نقل معنى #الَحَصَن» باعتباره (أفعل) 
تفضيلء لا فعلاً ماضياًء بدلالة «ناءندة 16 أي: أفضل أو أحسن إحصاءًء عند 
كل من الأستاذ مازيغ والشيخ حمزة ومحمّد حميد الله ودتاام 16 أئ: أكثر إحصاءً» 
عل ناك يبرل ولو افتركيها أن هؤلاء اللترين قل عادوا جميعا إل لفاس 
)١(‏ مغنى اللبيب .)97817/1١(‏ 

1 .9 م ,1013أللع'1 ع0 21516نا1' 1121502 باعاحة ]8 52001 ,001:20 مآ 

4 1989 رعتاعع لاخ ناعع اث ,80110 /تع ىلا81 ,اطهط تتناععلة 8011 طعلتعطن) ,00120 مآ 


7 مم ,15,1990 .5120530 .عنتوندء8 5عناوع3[ ,001:30 مآ 
.24 ,1989 ,ع1"1326 ,00100121101 3122 تتلث .113111021131 1101113111120 ,001 أطتو5 عآ 


العَكَدٌالَامِنُ السّكَة الرزابحة 


ووقفوا على ذلك الخلاف الذى أشرنا إليهء م تتاتج اللبس ف المني» ة 
عمو ي أشرندا إليه» وهو من نتائج اللبس في ال 
أيّ شيء اعتمدوا في ترجمة هذا اللفظ بمعنى التفضيل فقط!؟ على الرغم من 
نص بعض النحاة - كما رأينا عند ابن هشام - على عدم صحّته» وصحة جعل 


#لحَصن» فعلاً ماضياً. 
وما قيل عن الترجمات الفرنسية يقال عن الترجمتين الإنجليزيتين» إذ جاء في ترجمة 
المهلالي وخان ما نصه: 


عط 01 اعتط؟ أوعا خطعتمط 117 أقطا ,(مععاو تتاعطا مام8) من ممعطا 0ع2215 عا معط 1 
.12107 820 تإعطا أقطاا 71100 عمتنا عطا ومتكة [جاع1لدء غه أدعطا 17135 2115م 50 


وترجمها بيكثال ب: 
علطتلا عط عد[ ناعلدء أوع6 701110 0115م 5:0 عط 01 لاعتطن6ا 1015 خاع تمر عا أقطا. . . 
02م ةا لفط نعط خقطا 


ويظهر معنى المفاضلة بين الفريقين عند المترجمّن في: 
5 2 أوه5 177:35 03115 150 عط 1ه علط .1 
.نعل أوع5 701110 3115م 150 عط 01 علط .2 


ومن أمثلة هذا النوع أيضاً اختلاف المفسرين في لفظة #أَكَي4 الثانية من قوله 
تعالى: ومن كادفي كزِوة يفَو ةعم ْوَبَرْسلة4 [الإسراء: *7]: وسبب 
اختلافهم هو مجيء #ألَكَئَْ» على صيغة (أفعل)؛ فتحتمل بذلك أن تكون صفةً 
وأن تكون للتفضيل. وعلى هذين المعنيين اللذين تحتملههما هذه الصيغة دارت أقوال 
لمر موتك رطواية عض الشين المراة وين دلالة هذه العحاةة ثمم تحب 
منهم إلى أن العمى المقصود هو عمى البصر - بعد إجماعهم على أن معنى #أعَيْ* 
الأولى عمى القلب”” - رأى أن عَم محرّدُ صفة كسابقتها في الآية #وَمَنَحَانَ 
مسقط] صتقطه8 لدتصسعطو]8 رمة'عن© عاطه]< عط 2ه معصتصدعء8 عط 4ه ممتاماء مم1 (1) 
01 11250012 ,113:20 ,تنه 1023-15-51 1/121212 .1-1111311خ 1301-0-01 7:20تمسمط س8 ممه 


.7 م ,1994 ,13طدتتث 521101 
.0 م,01105,1996] افناعص]!-81 .اامطكاعاط عكلن 2 تطتتد/8 رصة"01 1015ه01 عط1' (2) 


(7) جاء في فتح القدير (7557/7): «قال النيسابوري: لا خلاف أن المراد بهذا العمى عمى القلب». 


رْهاؤْكَان مق الكل 


ف هَذِدَأعََ4؛ لأن (أفعل) لا تصاغ من هذا الفعل» وإنما يقال: أشد عمى. أمّا من 
جعل العمى عمى البصيرة فقد حمل ##أّ كَيّ4 على التفضيل» مستدلاً بعطف #وَلَيَرُ كك 
اي 000 
ووراب انار تع رلك قم لا الصيري ون اللقد سر ندا الراي إإلائن « يفوك 
«وأما قوله: #فهوف51- عرد لقص 4 فإ عائة قزاء الكوفية أمالت أبعغا فرله: + 
قا لكا لش هعرج لك حب اله را 
أشد عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله: #وَأْصَزُّسِي4. وهذه القراءة هي أؤلى 
القراءتين في ذلك بالصواب للشاهد الذي ذكرنا عن قارئه كذلكء وإنما كره من كره 
قراءته كذلك ظبَّاً منه أن ذلك مقصود به قصد عمى العينين الذي لا يوصف أحد بأنه 
أعمى من آخر أعمىء إذ كان عمى البصر لا يتفاوت؛ فيكون أحدهما أَرْيَد عمّى من 
الآخر إلا بإدخال (أشد) أو (أبين) فليس الأمر في ذلك كذلك. وإنا قلنا ذلك من 
عمى القلب الذي يقع فيه التفاوت فإنم) عني به عمى قلوب الكفار عن حجج الله 
التي قد عايئتها أبصارهم» فلذلك جاز ذلك وحسّن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل: ذكر من قال ذلك حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 


أخبرنا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: ظفَّمُوَ الْآخرَةَأَعقَص4» قال: أعمى عن 


حجته في الآخرة)2"0. 

وقد فسّر ابن عطية علاقة طريقة الأداء والقراءة بالمعنى المقصود من العمى 
بقوله: «وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم َع في الموضعين 
ا ل ا ا 
أبو عمرو بإمالة الأول وفتح الثاني» وتأوله بمعنى: أشد عمىء ولذلك ل يُمله. قال 
أبو علي: لأن الإمالة إنم| تحسن في الأواخرء ولأأَكَيَ* ليس كذلك؛ لأن تقديره: 


.)0994- 594 /51١( جامع البيان (15١/9؟١). وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


العَرَدْالشَامنٌ السّمة الاب 


أعمى من كذاء فليس يتم إلا في قولنا من كذاء فهو إذاً ليس بآخرء ويقوي هذا 
التأويل قوله عطفاً عليه: لوَأصَزّسي4: فإنما عطف 9إوَآبَلُ4 الذي هو (أفعل 
من كذا) على ما هو شبيه به...» وقول سيبويه رحمه الله: «لا يقال أعمى من كذاء 
كما يقال ما أبداه»» إنم| هو في عمى العين الذي لا تفاضل فيه» وأما في عمى القلب 
فيقال ذلك لأنه يقع فيه التفاضل)7". والحاصل أنَّ إدخال الإمالة في الأولى دان 
دلالةَ لفظيّة على أنه ليس المراد (أفعل) التفضيل» وتركها في الثانية يدل على أن 
المراد منها (أفعل) التفضيل”". 


واستدل من قال إن عمى الآخرة عمى بصر - لا عمى بصيرة - وأنه لا تفضيل 
ذراه 1 . لاس كه ف وو دمرس دي عه واو فح ساس وس سس 5-7 
فيه بقوله تعالل: #وَكَدْرْووَْاْقيمَة ِل وُجُويِهِ م عْمَيَاوَبَكُمَاوَضِيًا © [الإسراء: 7]90". وعلة 
عدم حَمَلهِ على التفضيل أنه تما ليس لصاحبه فيه فعل يقل أو يكثر» فيكون (أفعل) دليلا 
على قلَّة الثىء وكثرته» فأنت لا تقول لأعميين - في عمى البصر دائاً -: هذا أعمى 


من هذاء ولا لميتن: هذا أموت من هذا. ومن أراد عمى القلب جاز له أن يقول على 
التفضيل: فلان أعمى من فلان9). 

وقد أجمعت الترجمات الفرنسية على نقل المعنى باعتبار الصفة لا التفضيل» 
٠.‏ الشيخ أبو بكر حمزة: 


أء قاعل - نته'1 طقل العمسطعادعة6 2زء5 ع1 635 - 1ع1 عاعناء:2 616 21112 1م0112 
.1011160 عمدهط6 12 3 +01مم12 31م [ع1م0عمه] 65216 كتتآم وعد 11 


المحرر الوجيز (/ 5 417). 
التفسير الكبير .)١15/571(‏ 
انظر: البحر المحيط (5/ 77)» وفتح القدير (757/5)» والتفسير الكبير (17/71). 


انظر: معانى القرآن للفراء (؟5//ا71١1‏ -178). 
١‏ .5 1132223 تتتاعكلةطنا80 لعلاعطن ,م0013 ع1 (5) 


مادم لصَرَفِية ركان مَقَاصِد التَنزيل 


الصادق مازيغ: 
55 226526 ع0 تعد ع1 11 ,ع22020 عه اع ع1أعناء:25 غ61 21112 0111 اتلآعه تتامط 
.(1أع1701 59 120115 201:6 جات 'كنامتاء1 37 11 رعتاتتة'1 
أء ,عله 1متاعل م71 12 كصهل 2101551 ع5 ع1 1-13تااعه ,121-635 عاعناء:35 غأ6 21112 1لا 
.(2...تتمطعطاء ندل 65216 ع1معمهء الماعصاء كمع كتاآام 
محمد حميد الله : 
م أء ,ق1اع1-0ته'1 كطقل عأعناء:35 13ع5 11 2101 ,161-635 عأعناء:31 أو 01116000116 ]11 


,(682163 1115م ستمطعطكء 
أي أن الإنسان الذي يكون في هذه الدنيا أعمى» سيكون كذلك بهذه الصفة في 
الآخرة. إذا أردنا أن نعيد ترجمة كلامهم بصفة عامة. 
الهلالي وخانء وهما الوحيدان اللذان أشارا بين قوسين إلى أن المراد بالعمى 
الأول عمى البصيرة (عدم النظر في آيات الله..)» ولكنّهما لم يصرفا العمى 
الثانى إلى معنى المبالغة» وقد جاءت ترجمتهما على النحو التالى: 
ار ولك عء؟ ]20 5ع00 1.6) 17:0110 قلطا صا حمتاط ”5 لمم 
1 251337 12016 3120 راع 1دع1ه11 عطا صا لصتاطا ع6 7111 ,(مصتاط صا امم وعمعع ناعم 


.#لطلدم عط 
وقد أخذا بمعنى المبالغة في وَأصَزُسكا4 على الرغم من أنه معطوف - كما 
رأينا سابقاً - على #أَعَي #» فكان بإمكانهما أن يترجما الآية ب: 
عا 12م 2511337 :1201 لحته تع كوع ه11 علا صا لستاط عتاممم عط للا 
لأنَّ السياق لا يمنع من ذلك. 
بيكثال: 


220 .نلعا قوع تغط عطا ما لستاط عط 111 عنعط لحستاط 15 مومط/1ل؟ 
وهو أيضاً لم يعتمد معنى المبالغة والتفضيل. 


[ ,تناع 11321 52001 ,00130 مآ 

[7 ,810116 1201165 ,001:8 عآ 

.9 م[ بطة101111صنةآط 20 تلتق طن/8 بده أاصطتو5 مآ 

.9م ,تنة"11ا0) عأاهل]! ع1 01 دعصتصدعا/ط! عط 01 حامتخماء :]م معنم1 
.9 ,001118 010110115 ع1" 


العََدٌ الشامن السك 


وقد ظهر لي وأنا أتدبر هذه الآية ما يؤكّد ضرورة صرف هذه الصيغة إلى معنى 
المبالغة» وذلك حين) نربطها بسياقها الذي وردت فيه» وهو سياق الآخرة التي يحشر 
اله الكافر فيها أعمى بصراً وبصيرة» بعد أن كان في الدنيا أعمى بصيرة لا بصراً؛ فيكون 
عمى الآخزة أشد وأعظمٌ على الكافر من عَمَى الدنياه ودليل ذلك مااجاء على لسان 
الكافر في الآخرة من قوله تعالى: تال رن محمد 0 26 00 :د مَالَ كنك 
أنَمَكَءَ انيه ردك ألْوَهَكُضون 4 [طه: 178 .]1١‏ 

ومن الأمثلة التي تمس بعض الصيغ في العربيّة واحتالحا عدة معان في 
سياق بعينه ما نجده من احتمال كلمة (مختار) و(معتاد) لأن تكون كل منهما 


صيغة فاعل أو مفعولء فأنت تقول: اخترت الثوب فهو مختار» وأنا مختار له 
(أي: اخختار فهو مختار» واخختير فهو مختار أيضاً)» وتقول: اعتدت أن أفعل هذا 
الأمر فهو معتادء وأنا معتاد على فعله”2. ومثله في ذلك كلمة (المحتلٌ) التى قد 


0 احتل غيره (صفة فاعل)» أو الذي احتلّه غيه (صفة مفعول)» ولا 

يتّضح المراد إلا بسياق هذه الكلمة» كأن : تقول إن القحدل لذ بيدا له يال نحن 
فى غل القاوية ونإ اتدل لاعن لدبا حش طلرى اد تسوروين بلاقة. 
ب ل ل 0 
ومن ذلك صيغة (فاعل) الدالة على معنى المفعول أو النسب”" كقوله تعالى: 
9 ال [الحاقة: »]7١‏ أي مِرْضيّة» أو ذات رضى. وقد ب 0 


.)1٠١7 و(5؟/‎ ,)75577/١( انظر: الخصائص‎ )١( 
(؟) يقول الرضي: «قالوا: وقد جاء فاعل بمعنى مفعول نحو: ماء دافق» أي مدفوق» وعيشة راضية» أي‎ 
مَرْضية» والأؤلى أن يكونا على النسب كنابل وناشبء إذ لا يلزم أن يكون فاعل الذي بمعنى النسب‎ 
مما لا فعل له كنابل» بل يجوز أيضا كونه مما جاء منه الفعل» فيشترك النسب واسم الفاعل في اللفظ».‎ 

شرح كافية ابن الحاجب (7/ 119). 


دادم[ لصَرَفيَة وَأَْعَاؤيكَان مَقَا ص التَزيل 


حين يقول: «وقوله: فْصَِوبَاضيََ4 فيها الرضاء: والعرب تقول: هذا ليل نائم؛ 
وسرٌ كاتم؛ وماء دافق» فيجعلونه فاعلآ» وهو مفعول في الأصلء وذلك أنهم 
يريدون وجه المدح والذم فيقولون ذلك لا على بناء الفعل» ولو كان فعلاً مصرّحاً 
لم يقل ذلك فيه؛ لأنه لا يجوز أن تقول للضارب: مضروبء ولا للمضروب: 
ضارب. لأنه لا مدح فيه ولا ذم)”2. وما دمنا قد ذكرنا هذه الآية كمثال على تعدد 
احتمال الصيغة لعدة معان مختلفة» فلننظر بأي معنى تمت ترحمتها. 
جاء ف تر حمة الشيخ أبو بكر: ...ع1 1716 عمنا اع مغ م 11 
مايدل على ترجمته للها سياقياً - بمعنى مرضية (للمفعول لأن صفة الفاعل الفرنسية 
مانو ) الا يفا واعداها أن كرن ذات رفيا 
وكذلك فعل مازيغ » إذترجمهاب: ...ع1 ع3 ناه زغ56 متكل 
بمعنى رغدة أو ممتعة (الإقامة أو المقام) وجعلها محمد حميد الله الحياة الرغدة 
بتر حمتها إلى: ...6 م71 عصنا تمهل 
وترجمها جاك بيرك على معنى المصدرية ب: 
جاع ماع أ معامم» عل ععمعاواعاء وتتلة 11 أء 

أي سينال وجود الرضاء أو السعادة. 

أمّا الترحمتان الإنجليزيتان فقد اختلفتا في ترجمة معنى كلمة (راضية)» إذ ترحمها 
الحلالي وخان ب: اع متموعام - 1اء ,ءانا 2 مزع اأقطد عط 50 


أي سيكون في حياة جد مرضية» وترجمها بيكثال ب: 
7ع 61155111 صا ع 17111 عط معط 1" 


أي سيكون في حالة سعيدة» أو في منتهى السعادة. 


)000( الفراء» معاني القرآن 0 : محمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتي .دونذط . دار السرور (7/ 001 
.9 بقعصطهآآ تتاععلةطنده8 طاعلتعط يسمه ع1 (2) 
7[ برطعاجة]1 520016 ,م0013 عا (3) 
7 ,1121210111181 20 تتستقطن8 مم0 أاصستوك عا (4) 
2 [ ,عناوتت8 5ع11لوع13 ,00130 ع1 (5) 
,3 1نال) ع1طا8!0! عط!' 01 دع صتصدعء]/! عط 1ه مداع ]م نعتم1 (6) 
7 ,0111810 0610110115 عط (7) 


العَكَدٌالعَامِنُ السَّة الرابحة 


والشيء نفسه قيل عن «متا4 في قوله تعالى: دكن وَعَدُهُ مَأ لمرينة 51]ء 
إذ رأى بعض النحاة أن الصيغة للمفعول» ولكن المعنى للفاعل» أي: آنيا"'» وقد 
ردّ الرضي ذلك بقوله: «والأؤلى أنه من أتيت الأمرء أي فعلته» فالمعنى: إنه كان 
وعده مفعولك كا في الآية الأخرى»”"”» يعني بذلك قوله تعالى: [/َلَوَعَدُمُمَتْو» 
[امزّمل: 18]» أو غيرها من الآيات التي جاءت لنفس المعنى. والصيغة بذلك - عنده - 
جاءت على معناهاء وهو معنى المفعول. لا معنى الفاعل. غير أن الفراء صحّح المذهبين 
د وهذا دلبل عل كزاوالدلالة الضرفة فق العررية فاق أن كل من اناك ران ناتيت 
لأنك تقول: أتيت على سين سنة» وأتت عل سون سنة» وكل ذلك صواب”, 
وهذا الرأي دقيق جداً» وبه تم تخريج عدة ألفاظ من الأضداد, ولاسيم المعاني المتضادة 
التي تجمعهما صيغة واحدة» كالصريخ» الذي جاء على صيغة (فعيل) الدالة على 
صفة الفاعل أو المفعولء وتُطلق على المنجد والمستنجدء وذلك أن كلا منهما يصرخ» 
وكالصّريم الذي يطلق على الليل والنهار؛ لأن كلا منهما ينصرم عن الآخر». 

وبهذا المعنى فإن ترجمة هذه الصيغة بالمعنيين صحيحة, ولكن المترجمين لم 
يتعرضوا لهذا المعنى ولم يشيروا إليه؛ لأخهم اختاروا صيغة من التعبير لا تتوافق والدلالة 
الدقيقة لللآية» إذ ترجمها الشيخ أبو بكر ب: 


6115127 ع5 2101716556 590... 


أى أن وعده سيتحقق» وترحمها الأستاذ مازيغ ب-: 
اع تتوعا هاعد عتناع1/11561120101/ بل عووع اهام 12... 


ويصدق هذا المعنى قوله تعالى: مِإَِالمَعَدَءَيُ كسا لْمنيهَا لجرك تق بات » [طه: 16]. 
شرح الكافية (؟99//5١).‏ 

معاني القرآن للفراء (؟/ .)١77١‏ 

انظر: الأضداد (ص ”5 ) وما بعدهاء و(/51) وما بعدها. 


7 1132023 "تتاعكلةط1ا80 لاعلتعطن) ,مةزه0 عآ (5) 
.9 م[ بطعاحة]8 520016 ,مهة1ه00 عا (6) 


الْطدَا هم رفي وَأَمَاؤْيَان مَقَا صر التَنزيِل 


أي: إِنَّ الله يفي بوعده؛ وأين هذا من معنى الآية وإيحاءاتها بالدلالات المختلفة 
التي تُراعى فيها اختلافات الجهة وربط دلالة الصيغة بها!؟ لأننا حين نصرف معنى 
الصيغة إل اللقاغاية تنظر إل غتىء الوغلة(أن الرعرة)4 وسسييا تضررفها إل لحرا 
ننظر إلى مجيء البّشر إليهء وكلاهما حاصل كما ذكرنا عن الفراء سابقاً؛ وذلك لمرونة 
اللغة العربيّة وانّساع آفاق الدلالة فيها. ولعل ترجمة محمد حميد الله - بعد أن عدَّهها بعض 
العلماء في طبعة مجمع الملك فهد - هي الأقرب لاعتمادها على معنى الفعل (أتى) دون 
(تحقق) أو (ثبت)» وإن جاء الوعد فيها آنياً لا مأتبَ» فقد ترجم معنى الآية ب: 
0011/7 0111 5325 12ع31111 01012556 001-53 
بينا نجد جاك بيرك يترجم المعنى إلى أنْ وعده منوحٌ أو معطّى قطعاً إذ جاء في ترجمته 
ما نصه: 2/ع0106ع20 01012556 الاعلطاة تتاوقة أتماة”ه 0116 
كم) أثبة ثبتت بعض الترجمات الإنجليزية معنى إتيان الوعد أيضاًء فقد جاء في ترجمة 


الحلالي وخان ما نصه: 7355/7 10 0126ت أقتاطط عكتمطمام مل الإلتع17 


بينا جاءت ترجمة بيكثال على معنى أن وعده دائياً محقق التنفيذ» أو أن الله يفي دائ) 


بوعده. وهذا نص ترجمته: ‏ ]011060 01 عتتناة ناع7ء 15 ع15جزمم 1115 !مآ 


وقد تحتمل الصيغة - وهي مفردة - عدة معان» ولكنها في السياق لا تحتمل إلا 
معنى واحداًء والذي لا يقف على سياق الآية بدقة قد يصرف معنى الصيغة إلى غير 
المراد» ومثال ذلك أن صيغة (فعّال) توحي بادئ الرأي بدلالتها على المبالغة والتكثير» 
لأنها كثيراً ما ردي ١‏ للحي رضي لماكل يعور ثرإ لمان #دَلِكَ يِمَاقَدَمَتَ 
ال لام ل َي [آل عمران: 187] لأن نفي (ظلام) لا يلزم منه نفي 
أصل الظلم عن الله تعالى» بل يلزم منه نفي مبالغته في الظلم؛ وهذا مناف لقوله تعالى: 

.9 .00118312 ع1طول8 عآ 

5م .انق 8 وعناوع13 بصقزه© عبآ 


3[ :1ه عأطاه!]! ع1 01 دعصتصدعا/ط! عط 01 حامتخماء :]م معنم[1 
.9 .00111820 010110115 ع1" 


المَكَدَالتَامِنُ السَّة الزابحة 


ٍإِدَآهَكجِْاَاسَ سَبَتوَآحنَلنَاسَ أَشْسَهْرَيَطمُون4 [يونس: 44] وقوله سبحانه: 
اَل لابظيز عمال توكتك حَسَتَمصَِفْهَوَوْتِ من َه نَجرَاعَطِيمَا4 [الساء: ٠‏ 14» 
وقد أجيب عن ذلك باثني عشر جواباً ى) يذكر الزركشي» ليس هنا موضع ذكرها جميعاً 


أو تفصيلهاء بل سنكتفي بإيراد ما شاع بين المفسرين في هذا الشأن. 


ذكر البيضاوي أن التكثير جاء لأجل العبيد”"؛ ومعنى ذلك أن صيغة 
المبالخة جاءت لكثرة العبيد لا 0 الظلم» كقوله تعالى: #عَنَِالْمَييِوَاشَّهَددَةِ 
[الأنعام: 0]» مع قوله : نك عَلَ وكوب » [المائدة: 08109 , 

وذكر القرطبي أن ذلك لنفي الظلم عن الله عز وجل قليله وكثيره» وأنه إذا انتتفت 
المبالغة انتفى غيرها””"؛ لآن من يظلم يظلم للانتفاع بالظلم فإذا ترك كثيره - مع زيادته 
نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر - كان لقليله - مع قلة نفعه - أكثر تركا"». 


وذهب الرازي والشوكاني إلى كون المتوعّد به بأن يفعله بهم لو كان ظلاً لكان 
عظياًء فنفاه على حدّ عظمه لو كان ثايتاً©. 

وذهب عددٌ من المفسرين إلى أن ذلك جاء عل النسب» أي أن الله لا تسب إلى 
الظلم» ولو كان مثقال ذرة» ودلالة صيغة (فَكّال) على معنى النسب مشهورة عند علماء 
العربية قدياً وحديئاء يقول ابن عقيل مثلاً في شرحه لقول ابن مالك: 


5 5 72 5 6 5 أضز 5 ه. و اه 


انظر: أنوار التنزيل (”/ .)١١18‏ 

أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل (ص١72).‏ 
الجامع لأحكام القرآن .)71٠١ /١5(‏ 

انظر: روح المعاني (5/ .)١55‏ 

التفسير الكبير (49/ »)٠١7‏ وفتح القدير (555/1). 


رُهاؤكان مَقَاصِد التَمزْيل 


«ايُستغنى غالباً في النسب عن يائه ببناء الاسم على (فاعل)؛ بمعنى صاحب كذاء 
نحو: تامرء ولابن» أي صاحب تَمْرِ وصاحب لبنء وببنائه على قَكّال في احرف غالبا 
كنال وركآن وقذيكرة «لكال) ممع عناحيا كذاء وشعل يلد قرله سان ويا 
رَيُفَطلِ لحِيدِ» [فصّلت: 41] أي: بذي ظلم)”". وهذا ما رواه سيبويه عن الخليل 
في (باب من الإضافة تحذف فيه ياء الإضافة)» فقال: «وذلك إذا جعلته صاحب شيء 
يزاوله أو ذا شيء. أمَا ما يكون صاحب ثبيء يعالجه فإنه مما يكون (فمّالآ وذلك قولك 
لصاحب الثياب: ثوّاب» ولصاحب العاج: عَوَاجِ» ولصاحب الجمال التي ينقل عليها: 
جَمّال ولصاحب الحمّر التي يعمل عليها : عمَار وللّذي يعالج الصرف: صَدَّافء وذا 
اكترهن الخص 1 


وقال عباس حسن - من المحدّثين - عن كثرة مجيء (فَكَّال) دالة على النسب في 


فصيح الكلام: «كثر في الأساليب الفصيحة المسموعة استعمال صيغة (فعّال) للدلالة 
على النسب - بدلا من يائه - وكثر هذا في الحرّف؛ فقالوا: حدَّاد لمن حرفته الحدادة» 


وتكار اخ حرفنة التجارة خ. وتكحوها من كا ما وب إلى صناعة م200 , 


ولمّا كانت اللغة العربية تسمح بصرف صيغة (فعال) إلى غير المبالغة والتكثير» 
كالنسب هناء فلسنا بحاجة إلى كل تلك التأويلات؛ التي كان منطلقها أن (فَكَّال) يجب 
أن تدل على المبالغة والتكثير» وبهذا المعنى التمس لما المفسرون كل تلك التخريجات 
التي نحن في غنى عنها إذا أرجعنا دلالة الصيغة (فعَال) إلى النسبء فيكون المعنى - 
بكل سهولة ويسر -: نفي نسبة الله إلى الظلم مطلقاًء أي أنه ليس بذي ظلم. 


2000 شرح ابن عقيل (7/ 6). 
إفرم الكتاب م امت . 


() النحو الوافي (5/ 54-147 75). 


العَدَد امن التَنة الرّاكة 


هذاء وفي أقوال بعض علاء اللغة الذين ذكرناهم؛ ما يدل على أنهم لم يصرفوا - دائ)ً 
- (فَكّال) إلى معنى المبالغة والتكثير» وهو ما يرد على قول أحد مترجمي معاني القرآن - وهو 
محمد حميد الله - الذي تساءل إن كان تحاتنا قد فكروا في توظيف غريب لصيغة المبالغة 
(قثال)» فكلمة (ظلَام) التي : تعني الكثير الظلم؛ لا يمكن حملها على هذا المعنى في سياق 
الآآية: أت أَلَهَ َع بطل ليد [آلعمران: 7 ومن ثم لا يمكن ترجمتها ب: ليس الله 
بكثير الظلم؛ ولكن نترجمها ب: ليس ظااً على الإطلاق. إنه السياق - كما يضيف حميد الله 
- الذي يجعلنا نختار بين المعنيين الممكنين» ونكون مجبرين أمام وضع الألفاظ التي بهذه 
الصيغة» أو على الأقل هذه الكلمة» ضمن الاشتراك اللفظي الكثير في اللغة العربية". 

وتصرت جى اللرعييرة/ تجاه ليغا عون معاي لها والكدرد وارهوا 
الآية #وَأت لَه ليس وكير للحي [آل عمران: مثلاً بعدم ظلم الله سبحانه لأحد من 
عباده مطلقاء فقد ترجمها الشيخ أبو بكر ب: 


.56151111152 [5و56] 21/615ه اقالطا ألاعططاء | 1تتط أوع” 2 لاع21آ... 


إن الله ليس إطلاقاً غير عادل تجاه عباده (أو خدمه)!. وترجمها الصادق مازيغ ب: 
,(0563610165 565 ااعطاع كنا ما 035 12116 ع0 تاعاد[ 


: إن الله لا يعامل بالظلم مخلوقاته. وترجمها حميد الله ب: 


.وعم ]عق 8-565 201114 102110116 26 تاع1نآ... 


: إِنْ الله ليس بظالم (أو مة مشر ) أبذا لعبيدة . وترجمها جاك بيرك ب: 


.1507لا ]ع5 565 قاع 'كلاء غالتاوتطا” 1 ة طتاعمة 35م أوء ”2 تاعاد[ 


: إنَ الله ليس مطبوعاً (أو مجبولاً» على الظلم نحو عباده. وهو كلام غريب نوعاً ما 
في حقٌ الله تعالى. 


.7 - 26 7 بل1011113طةآط 320 تلتق طنط ,م001 أصطتو5 مآ 
1131228 “تتاععلةطناه8 لاعلتعطن) ,تتة:1ه) ع[ 

[ بتاع 11321 53001 ,001:30 مآ 

,11311101111311 111131231130 ,0013 أطتو5 مآ 

7 ,8101 1301165 ,00180 عر[ 


للدم لصَرَقِية وأا كان مَقَاصِ د التَنزيل 


كما ترجمها الدكتوران خان واهلالي ب: 


,لأكوع: 5195 (1115) 10 1516 زنتنا لتعلكع2 15 طله1ااى 
أي: إِنْ الله ليس ظاماً (أو غير عادل) أبداً لعبيده. وترجمها بيكثال ب: 
.تع طتلدهط] (1115]) 01 1مد55ع1ممه 20 15 طلم1اام 


أي: إِنَّ الله ليس ظالماً لعباده. 


الترجمة والمعادل الصرفي: 

قد لا نجد في اللغة المدف مقابلاً صرفيّاً لمعنى الصيغة العربية المراد ترجمته» فنحن 
في العربيّة نعبّر في غالب الأحيان بكلمة واحدة تحمل المعنى العام للجذر اللغوي 
ومعنى الصيغة معه فمثلاً عندما نقول (جالس». فإِنّنا نلمس فيه معنى الجلوس الذي 
يفيده الجذر اللغوي (ج ل س»» ومعنى الصيغة (فاعل) أي صفة الفاعل» أو بمعنى 
آخر الفعل والمتصف بهذا الفعل» وهو ما قد يكون غائباً تماماً - ى| سبق أن ذكرنا - في 
اللغة المدفء إذ لا بن - في كثير من الأحيان - من إضافة كلمة أخرى تؤدّي معنى 
الصيغة الصرفية إلى كلمةٍ تؤدّي معنى الحدث أو الفعل. 

ِنْنا في العربيّة إذا أردنا أن نعبّر عن معنى التفضيل والمبالغة صَغنا الكلمة على 
صيغة (أفعل)» فنقول في تفضيل الحسن: أحسن. والكبر: أكبر» والغنى: أغنى...» 
وهكذاء بين! لو بحثنا عن معادل صر في لهذه الصيغة في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية لما 
وجدتادة لأن اللغين السابقين - بك بساطة - لسغا مخ اللغات الاقششافية كاللعة 
العربيّة» فهم إذا أرادوا أن يعبّروا عن المعنى الصرفي السابق» وهو التفضيل والمبالغة» 
استدعوا كلمة أخرى إضافةً إلى الكلمة الدَالّة على الشيء المراد التفضيل والمبالغة فيه» 
فيقولون في| سبق في الفرنسية: عاع1 تتام ,لقاع 1115م ,لتدعط كتتام 


.19 مبطة*0101 ع1طهل8 عط1' (1) 
.4 م بقلة'0111 0610110115 عط1' (2) 


العَدَد امن السَنَة الرّاكَة 


ولذلك نجد ترحمة اسم سورة (الأعلى) قد جاءت في جميع الترجمات الفرنسية 
تقريباً ب ندهة8 - قلااط عمل وجاءت في ترجمة كلّ من الملالي وخان وبيكثال ب 
داع 11 :2/105 106. ومثال هذا النوع أيضاً ما جاء في ترجمة سح دابا في قوله تعالى: 
#وَكَدَوْأَاينَا ححِدَبَا [النبأ: 74] هذه الكلمة التي جاءت بكسر الكاف وتشديد 
الذال؛ لتدل على معنى: تكذيبا كبيراً أو مفرطاً”". فقد تُرجم هذا المعنى الصرفي عند 
الأستاذ ماز يغ ب: 182ع22625028 عل دعمعاد 1105 الاتعططاة اام ته لمع نهائه 115 
وعند الشيخ حمزة ب: (ماعواء7 1105[ لاع مغ اماه غتمع" لممتتنة أء 
فالمترجمان قد فهما من #حِدَبَا* معنى الوقاحة أو السفاهة في التكذيب والإنكار؛ مما 
يجعل تكذيبهم مبالغاً فيه. ووضع جاك بيرك كلمة (شديد) صفة للتكذيب للدلالة على 


المبالغة» إذ جاء فى تر حمته ما نصه: 
مع مغل (خمع7101؟) مد دعمع اد 8105 1امعصصمغل غده 115 


أي كذبوا آياتنا تكذيباً شديداً. 


بيندا وضع الحلالي وخان في ترجمتهم| الإنجليزية كلمة (تماماً أو مطلقاً)؛ للدلالة 


على معنى المبالغة» إذ ترجما معنى الآية ب: 
-13[ع1697 ,51515 ,1655025 ,7761565 ,6771062665 ,10015م) غؤتيث تنا 1160ء5 تزعطا أناظ 
.(0/ق[عناء[محمء (أداع 001 أعطم20م ج01 ه91 أقطلا 320 ,كمه 


كما وضع بيكثال كلمة 5]6088 للدلالة على قوة التكذيبء أو قوة الرفض 
والإنكار وشذتهاء فقد ترجم معنى الآية ب: 


.21 تمعل عدمناد نل ع1015 امتكخماعتع] تتناه لعللدء نوعط 


.)187- 180١ /19( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
بتاع11321 53001 ,00180 عآ‎ [ 9. 
نتتاعكلة طنا80 لطاعلتعطن) ,تنة1ه00) ع[‎ 1131223, 7 
مآ‎ 00183, 1301165 810116, 7 
م ةنا عآاطاه!]! ع1 01 دعصتصدعا/ط! عط 01 حامتماء :1 معنم[‎ 6. 
ع1"‎ 010110115 00111810, 


العام لصَرَِية ركان مَقَاصِد لتيل 


وهذا يعني أنه لا مقابل - صيغياً - لمعنى التكثير أو الإفراط الذي دلت عليه 
الصيغة العربية (فِكَّالاً)» ولالمعنى المبالغة والتفضيل الذي دلت عليه الصيغة (أَفْعَل)؛ 
فاضطر المترجمون إلى المجيء بكلمة تفيد المعنى الذي أفادته الصيغة في كلتا الحالتين» 
وهذا يؤكد مدى الاختلاف بين اللغة العربية من جهة واللغتين الفرنسية والإنجليزية 
من جهة أخرىء في كون الأولى لد اشتقاقية» كبا أشرنا آنفأء أي: ئها تعتمد الاشتقاقٌ 
ميداً من مياذعة آذاء المعاق التحوية أو الضرفية©) بيخللاف يعض اللغات الأخخرى 
كالفرنسية أو الإنجليزية هناء وهما لغتان إلصاقيتان» أي تعتمدان في أداء كثير من تلك 
المعاني على إلصاق بعض الوّخدات ببعضء كإلصاق الفرنسية "611" للدلالة على 
صفة الفاعل في مثل: '"'ناء8 1/132 تتاء!1185:81"... إلخ. 


من معاني (ال): 


تَعَدَ (ال) من المباني "368غدام:210" التى تدلّ في اللغة العربيّة على معان صرفيّة غاية 


في الدقة» إذ لا يكتفى فيها بالقول إِنّها للتعريف فحسب. بل هي تدل مع التعريف على معان 
أخرى لا بد للمترجم من اللسان العربي أن يكون على علم بها حتّى لا يكتفي في كل سياق 
بنقل معنى التعريف الذي يتبادر إلى الأذهان من أوّل الرأي» فينقلها إلى اللغة الفرنسية دائ) 
بلفظ: 16 أو 12 وإلى الإنجليزية بلفظ: 1126» دون) مراعاة للمعنى السياقي الذي دلّت عليه. 
وجما لم ثراعَ ترجمته في هذا الصدد بدقة» بحسب المعنى الصرفي أو معنى الصيغة» 
ما ورد في القرآن الكريم بصيغة الصفة (صفة الفاعل أو غيرها من الصفات)» وثُرجم 
(القيامة أو الساعة أو الرزيّة التي تقرع قلب صاحبهاء أو ا حالة التي تقرع فيها الناس 
)20 يذكر الكفوي في تعريف الاشتقاق أنه اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروفٌ ذلك الأصل» 


وأنّه من خواص كلام العرب. فإِنّهم أطبقوا على أن التفرقة بين اللفظ العربي والعجمي بصحة 
الاشتقاق. انظر: الكليات (ص7١١).‏ 


العَكَدٌالعَامِنُ السّكَة الرابحة 


بالإفزاع والأجرام بالانفطار والانتشار)""» على اعتبار أن (ال) هنا هي الموصولية 
المتصلة بصفة الفاعل» فتكون (ال) بمعنى: التي» وصفة الفاعل بمعنى الفعل» 
ومهذا المعنى فسّر النحاة عطف الفعل على صفة الفاعل في قوله تعالى: إِنَلْمُصَّدّقنَ 
َألمْصَّدِكَتِوَأقْصُواآَهَصَاحَسَدَْصَعَفُلممَوَلِمْ م َحريٌ 4 [الحديد: ٠1]؛‏ لأن المعنى: إن 
الذين تصدقوا واللواتي تصدقن وأقرضوا الله قرضا حسنا..”"» باعتبار أن الضمير في 
4 عائد عل مجموع الذكور والإناث. 


وقد تُرجمت (القارعة) عند مازيغ اط (كخطة تمع عمط0 عآ 

وعند جاك بيرك ب: 12 
وهي تحمل معنى القرقعة ومعنى التحطيم» وهما معنيان واردان في بعض كتب التفسير 
كما رأيناء ولكنها أيضاً م تراع معنى الموصولية. بين) اكتفى حميد الله بمعنى الصدمة» 
وشرحها بكونها صدمة الانفجار ونباية العالم» إذ ترجمها ب: 00 مآ 
وعند الشيخ حمزة ب: )1355602216 

وهذه الترجمة التي تحمل معنى الضرب القوي جاءت كاسم فاعل معرّف أيضاً 
ولكننا نجد صاحبها كأن) استدرك أو فهم معنى الموصولية خلال ترجمته لهذه الكلمة 
٠. 3 :‏ 53 5 0 1 00 5 د 
في سياقها في السورة» وهو مالم يفعله من سبق إذ ترجم معنى قوله تعالى: #ألْقَار 
مَاألْمَارِكَة4 [القارعة: ١‏ -8] ب: 


7 آاآتان علاعه عنالن عه أوء :011 إعمؤودة نان ع1اع) 


) انظر: أنوار التنزيل (5/ 2)77, وجامع البيان (2»5//79» وروح المعاني (9؟/ .)5٠‏ 
0 انظر: التبيان في إعراب القرآن (؟/ 457» وشرح شذور الذهب (057). 
7 2[ ,تا113218 53001 ,001:80 مآ 
04 7 ,ع8 5ع11لوع13 ,00180 مآ 
.0 5 ,010111131ة1ط 20 تتتحطتق 8/1 ,0013 أطتو5 عآ 
7 ,1131228 نتتاععلةطنا80 لاعلتعطن) ,تنة:1ه) ع[ 


الْطدَا هم رفي وَأَمَاؤْيَان مَقَا صر التَنزِل 


ما الفرق بين اللفظتين كاسم للسورة مر واستخدامها داخل سياق الآية بنفس 
المعنى مرةً أخرى!!. والأؤلى أن يكون اسم السورة عنده عمؤدكة تنو علاء0 
أيضاًء لأنَ (ال) هنا هي الموصولية ذاتها. 

أما الترجمتان الإنجليزيتان فقد ارتضت أولاهماء وهي ترجمة الحلالي وخان» 
معنى: ساعة القرع. إذ ترجما معنى اسم السورة ب: (أكتجاه]] ع ستعلتنك عط]' 
بين! تر حمه بيكثال ب: روا ةل عط]” 
أي الكارثة» أو المصيبة. 

والشيء نفسه يقال عن (الذاريات) فقد ترجمها الشيخ أبو بكر ب: 5 65آ] 
على أنها اسم معرّف أيضاً بمعنى الرياح أو الزوابع» أوالأعاصير. ولكن الأستاذالصادق 
مازد يغ تر حجمها ب: #لأطاعواءم015 0111 كماع وعآ 


أي الرياح التي تذروء فكأنه التمس معنى الموصولية في (ال)» وبذلك تكون ترجمته 


أقرب إلى المعنى الصرفي» وإلى معنى السياق في 1/6015 1.65 وهي - كما ذكرنا - الرياح 

التي تذروء وإن ل يِجْرِ ها ذكر في اسم السورة أو خلالهاء وهو ما يُعرف بداهةً في كلام 

العرب؛ لأن الموصولية هنا تقترب من العهدية» يقول تمام حسان في ذلك: «أما دلالة 
: صو من يقول نمام 


(ال) على الموصولية فتتحقق عند اقترانها بالوصفء لأن الوصف مشتق... فإذا اقترن 
الوصف ب (ال) صلح أن يحل محله (الذي) أو (التي) ومع كل منهما فعل من مادة 
الوصف المقترن ب (ال2» فالمؤمن هو الذي آمن والكافر هو الذي كفر.. وهكذاء ويبقى 
ها في هذه الحالة عموم الدلالة الذي تتسم به الموصولات؛ فتقرب بالموصولية من معنى 
الجنسء أي: إن المؤمن كل من آمنء والكافر كل من كفرء أو خصوص الدلالة الذي في 
.4 م بحتة'عناح عاطاه]< ع1 2ه ووصتصوع]8 عطا ه ممتتماء م عنم1 (1) 

00 م ةتنا 5ناه0ةه1© قط (2) 


.9 ,10ط1 (3) 
.9 م رطعاجة11 520016 ,مة1ه0 عآا (4) 


العَدَ د القَامِنٌ السَّمة الرَابجحة 
الوصف؛ فتقرب بها من معنى العهدء إذ يكون المؤمن أحياناً هو الذي ذكر منذ قليل» 
أو هو المعهود بين المتكلم سبحانه وبين السامع...)7©. وكذلك فعل الأستاذ مازيغ مع 
(النازعات»». إذ ترجمها ب امعطع 1 انان عتناع 0 
من غير ذِكْرٍ للملائكة المعنيين بهذاء وكان يمكن أن يفعل ذلك مع (الذاريات)» 
فير حمها ب أماء وا م015 1نان 5ع لاع 


وقد ترحمها الشيخ أبو بكر ب: وعآ 
كا فعل مع سابقتهاء والأؤلى مخ ذلك أن تكون عندة أمعطاعوستة أنن دعااع0 


معنى العهد. وقد فعل ذلك في سياق الآية حين ترجمها ب: 
#لارمعطعة 1 تان 5م 1اعه :هم عتناز مال 


وهو بذلك قد استدرك معنى القَسَم أيضاًء وهو معنى دقيق تُحمد عليه. 


ويمكننا في الترجمتين الإنجليزيتين أن نلاحظ معنى الموصولية بوضوح. فقد 
ترجم ا حلالي وخان معنى النازعات ب: نه 11نام مطن؟ عومط]” 
أي الدن تنزعء وفسّر ذلك بين قوسين بأنها الملائكة واءقصة. وأن الذي ينترّع هو 
الأرواح. وترجم بيكثال معنى الموصولية فيا ب: م101 135ل 70 عومط]' 
لأن الضمير يصلح أن يحل محلها حينئذ» وقد يقرّمها ذلك من معنى العهد. وإن لم تكن 
دلالتها خالصة له» وذلك نحو ما جاء في قوله تعالى: لكَأمَامَرَطقَ #* وَاتَرك يأدبا ** 
ك4 البيان في روائع القرآن /١(‏ "ا" - 0 

١‏ م باعاعد/! 52001 بههره© عآ 

.9 1131228 :تتاععلةطنا80 لاعلتعطن) ,تتة:1ه0) ع[ 

.0 .خط 


[7 مقنة*:1ا0) عأطاه!! ع1 01 دعصتصدع/ط! عط 01 حامتخواء:1مرعام[1 
,00111810 010110115 ع1" 


الْطدَا هم رفي وَأمَاؤْيتَان مَقَا صر التَنزيِل 


َدَلْبدِر َالْمَأوَئ» [النازعات: 4-807"] وقوله في نفس السورة: ودام نَحَافَ مَقَام 
وَيَىَالتَشرَعَ ناموي #* وَلْلَدحَاً ماوق » [النازعات: »]4١ - ٠‏ إذ المعنى في الآيتين: هي 
مأواه» بإحلال الضمير محل (ال). وتأتي فكرة قربها من العهد من احتمال المعنى أن 
يكون: هي المأوى الذي تعرفونه؛ لأن الذهن يجعل الجحيم عقوبة العصيان ويجعل 
الجنة جزاء التقوى» ولا يسمح العقل بعكس ذلك"". 

وقد ترجم الشيخ أبو بكر معنى الآبتين - على الترتيب - ب: 


أعكمء *1 12ه5 ع118ء1 5010 
وب: 3120152م ع1 ,ؤعاتاعه ,19ء5 35116 502 


وبغض النظر عن اختلاف ترجمة معنى المأوى معجمياً بين الآيتين» فإن الشيخ 
ند أدرك أن :(ال) هنا بض الغسير؛ ولذلك جام وه الذالة عليم ك] رق فى 
ترجمة المعنى الإضافي - الذي يقرب (ال) من معنى العهد الذي شر حناه في الآيتين 
قبل قليل - بإدراجه في ترجمة معنى الآية الثانية ل 61165ه الدالة على معنى تحققه كأمر 
مُسَلَّم به» كما شرحناه آنفاً. وهو ما تفطن إليه الأستاذ مازيغ في ترجمته لمعنى الآية 
الأولى كاه إذ تر حمها ب: (تأعع ناآع1 501 2اع5 ,761116 ده متاعكمه آ 


ومن أمثلة (ال) أيضاً أن تدل على كبال ما تتصل به» وتسمى -حيتئذ (الكهالية)؛ 
وهي في حقيقة أمرها الجنسية» لأن الجنسية إما لاستغراق الأفراد» وهي التي تخلفها 
(كلّ) حقيقة نحو: #وََمَقَالْإِشْسنصَعِيعًا4 [النساء: 18]» ونحو: ل إَالإفَنَ نَبحْتَرٍ # 
[العصر: ؟] أو لاستغراق خصائص الأفرادء وهي التي تخلفها (كل) مجازاً نحو: زيد 
الرجل علءاًء أي الكامل في هذه الصفة”». وكقولك: زيد الرجلء أي الذي اجتمع 


() انظر: البيان في روائع القرآن /١(‏ 8 0 
1131323 “تتاعكلة 8011 لاعلتعطن ,صؤتزه0 عا (2) 
123 م برطعاجة11 530016 ,00132 عآ (3) 


(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ 077. 


العدَد العَامن السك 


فيه صفات الرجال المحمودة(". وقد جعل النحاة والبلاغيون من ذلك (ال) المتصلة 
بالكتاب في قوله تعالى: مدَلِكَ اح لَاربذْه هدَى لِلتقِينَ» [البقرة: ؟]» وفسّروا بذلك 
كون «الاربافة» توكيداً ل وَلِكَلَحِتَبُ4. يقول صلاح الدين بن كَبْكَلْدي: «فإن 
وزان #لاربفيه» في الآية وزان نفسه في قولك: جاءني الخليفة نفسه. فهو بيان وتحقيق 
مؤكد, لأنك لم ترد بقولك: جاءني الخليفة المجاز» فكذلك الآية فإنه لما بولغ في وصفه 
بالكمال» وبلوغه الدرجة القصوى منه؛ لجعله المبتداً ذلك وتقدير الخبر باللام» فكان 
ني الريب عنه تأكيداً لكماله كأنه قال: هو ذلك الكتاب»”". وأضاف القَرُويني أن هذا 


نوع من أنواع كمال الاتصالء وذلك بأن تُتَرّلَ الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد 
المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير» مع الاختلاف في المعنى'". وقال عبد القاهر في 
ذلك أيضاً: «ومثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى: «ال * وَلِكَ الحتد لارب 
فِةُ4 قوله: طلَانتفِةِ4 بيان وتوكيد وتحقيق لقوله: وَلكَالَحِتَبُ4. وزيادة تثبيت له» 
وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب» فتعيده مرة ثانية لتثبته. وليس 
تثبيت الخبر غير الخبر» ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضامٌ يضمه إليه وعاطف 
يعطفه عليه)». ومن هنا فإنه ى) لا يحتاج التوكيد - في المفردات إلى عاطف يتوسط 
المؤكّد والمؤكّد» فكذلك ينبغي في الجمل» وما التوكيد في الآية لال هذا الكتاب - 
المستفاد من (ال) - إلا بنفي الريب والشك عنه. 

وإذا ما عدنا إلى الترجمات الفرنسية لنرى مدى توفيق المترجمين في فهم هذا المعنى 
الدقيق فإننا نجد ترجمة الشيخ حمزة قد أشارت إلى معنى التعريف مطلقاًء دون التعرض 
)١(‏ شرح شذور الذهب .)198/1١(‏ 
(؟) الفصول المفيدة في الواو المزيدة (1/ 170 -171). 


(9) الإيضاح في علوم البلاغة .)١5//1(‏ 
(:) دلائل الإعجاز (١1//ا/ا١).‏ 


الْطدَا هم رفي وَأَمَاؤْيَان مَقَا صر التَنزِل 


ب: “نهل عل أغصامم 2 297 11 أعناوع]1 كتاذ رع كارآ ع0 


وكذلك فعل حميد الله وجاك بيركء إذ جاء في ترجمة الأول ما نصه: 
0ل عل أطامم ,ع كارا ع0 

وفي ترجمة الثاني: (عطعواصء ”0 عتنامل عانتط عبن أختع1*8 112م/؟ 

بخلاف الأستاذ مازيغ الذي ترجمها ب: 

1 2111 5325 رععطع [اععت قوم ع111ا ع1 أعامما 

فأضاف معنى الكمال إلى الكتاب بجعله مثالياً أو في أعلى درجة» وذلك من خلال 

تركيب بأكمله هو: ععمع [اععع 31م 


وقد خلت الترجمتان الإنجليزيتان عن معنى الكمال في التعريف أيضاًء فجاءت ترجمة 
ا حلالي وخان ب: 017انا00 20 15 عتعطا مع عط , (صة*عن0 عطا) عامه8 عط 15 حلط 1 


وترحمة بيكثال ب: نامل 20 ذا عنتعطا 1مع عط عتتطامتكه5 عطا 15 كنط 1" 

دلالة التعجب من خلال صيغة الفعل: 

وفي صيغ الأفعال نجد أن الفعل قد ينتقل من معناه الوظيفي الأساسي» وهو 

ويطرد هذا المعنى في صوغ (فعَل) على وزن (فعَل) من كل فعل صالح لشروط 

التعجب للدلالة على وظيفة إفصاحية» إذ ليس المقصود بالمعنى الوظيفي للفعل في مثل 
هذه الحالة الإخبار ى) يخبرون بالفعل من باب (كرم)!". 

,132223] تتاععلةط 801 طلاعلتعطن ,صوزه0 عا (1) 

502 ,001313 5311014 عنآ بله11نل تمصدط 20ستتسصقطيك18 (2) 

[8 ,810116 5ع1الوع13 ,00130 ع1 (3) 

.9 م بطعاجة]8 520016 ,م0013 عآ (4) 


2 6 بمققة*تنال) ع1اطا0ا8 عط!' 01 دع طتصدعء]/8 عط 1ه مداع ]م عتم (5) 
02 7 متلَق'0111) 010110115 عط1' (6) 


2و0 أقسام الكلام (7585). 


5 


وثما جاء من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: «حَيرَتَكِمَةَ عون أهِهرٌ 
نيتو َإِلَاكدِيَ4 [الكهف: 0]» إذ المعنى : عَظّمَتُ الكلمة كلمة تخرج من أفواه هؤلاء 
القوم الذين قالوا: اتخذ الله ولداء والملائكة بئات الله2"0. أو عظمت مقالتهم هذه في 
الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك وإيهام احتياجه تعالى إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير 
ذلك من الزيغ”". ثم وصف الكلمة بقوله: تخرج من أفواههم, وفائدة هذا الوصف 
استعظام اجترائهم على التفوه مها”". ومعنى التعظيم هنا أنه على معنى التعجبء إذ 
التعجب - كما جاء في كشاف اصطلاحات الفنون - هو استعظام صفة خرج بها 
المتعجب منه عن نظائره» أو هو تعظيم الأمر في قلوب السامعين”». وقال الألوسي 
عن (فعُل) هذه: «وكذا كل ما كان على وزن (فعْل) موضوعاً على الضم كظرّف» 
أو محولا إليه من فعل أو فعلء ذهب الأخفش والمبرد إلى إلحاقه بباب التعجب...» 
وأكثر النحاة إلى إلحاقه بباب نعم وبئس.... وفي التسهيل أنه من باب نعم وبئس 


وفيه معنى التعجب. والمراد به هنا تعظيم الأمر في قلوب السامعين)””, وقد ذكر في 
موضع آخر أن الثلاثي المحول إلى (فعُل) لفظاً أو تقديراً موضوع للتعجب كما صرح 
به النحاة0 . 


ورأى عباس حسن - من المحدّثين - أن الأصل العام أنْ يقتصر كل فعل 
تحتويه الجملة المفيدة على تأدية معنى واحد مناسب يُكتفى بهء ولا ينضمٌ إليه معنى 
آخر. وأنْ هذا الأصل العام ينطبق على أكثر الأفعال الثلاثية» حيث يقتصر كل فعل 


.)١195 /١5( جامع البيان‎ )١( 
أنوار التنزيل (9/ 5/ا5).‎ )0 

(9) فتح القدير (7/ »)2707١‏ وأنوار التنزيل (”/ /الا4). 
(:) كشاف اصطلاحات الفنون (9/ .)١10‏ 

(5) روح المعاني .)5١4/16(‏ 

(5) انظر: نفس المصدر .)*/١19(‏ 


الْطدَاهِم رفي وَأَمَاؤْيَان مَقَا صر التَنزِل 


منها على تأدية معناه الخاص الواحد من غير دلالة معه على مدح أو ذم أو تعجّبء. 
غير أنه من الممكن أن يدخل شيء من التغيير على صيغة الفعل ليصير على وزن معبّن 
- كصيغة (فعُل) التي نحن بصدد الحديث عنها -؟ فيؤدي معناه الأصلي الخاص مع 
زيادة في الدلالة» تتضمّن المدح بهذا المعنى اللغوي الخاصء أو الذم به» ىا تتضمّن 
- في الوقت نفسه - الإشعار بالتعجّب في الحالتين: أي حالة المدح أو حالة الذم. 
فالزيادة الطارتة على المعنى اللغوي للفعل بعد تغيير صيغته تتضمن الأمرين معاً: المدح 
مع التعجبء أو الذم مع التعجب0". 

وكل هذا يعني أن (كبّرت) في الآية يقصد بها معنى التعجب. ولاسيا إذا علمنا 
أن الكبر يستعار للعظمة في كثير من المواقف”"» وقد رأينا أن التعجب هو تعظيم الأمر 
في قلوب السامعين, أو استعظام الصفة التي خرج عليها. 

وقد ترجم الشيخ أبو بكر هذه الآية ب: 

مكلمع علطغطم5135 تنا أوء اعمط ايد وعطعتاه0ط كتترعا عبن ع 

على معنى التعظيم الذى يستفاد من التعجبء وهو بذلك قد أدى المعنى المراد من 
التعجب (تعظيم الأمر لدى السامعين)» ولكن بصيغة أخرى غير صيغة التعجب التي 
تجعله أقوى. 

كما ترجمها الأستاذ مازيغ ب: 


ع 0710 1211501186 أء ألاع:010161 011115 ع ع1ال وعماغلامد012 عتناع تحتامم م1 


أي: شتيمة هائلة هذه التي تلقَظّوا بها وببتان واضح. وقد أضاف إلى معنى العظمة 
ننا105]111/ دلالة التعجب بإيراده لعلامة الترقيم (!) الدالة عليه. بين| نجد حميد 


.)08/8- انظر: النحو الوافى (7/ 85" و/الىم"‎ )١( 
.)4/5؟١( انظر: روح المعاني‎ )0( 
)3( ,23طتطتة]] تتتاعكلةطنا80 لعلتعطت ,0013 عآ‎ 3. 
)4( م بطعاجة11 520016 ,مة1ه0 عآ‎ 9. 


الله قد أتى مباشرة بصيغة التعجبء فترجم معنى الآية ب: 
()إوعطاءنا0ط6 قتتاع1 عل 5011 0111 3101م 12 عدن غلتمطتاممة لاعن 

للكلمة المنطوق بهاء فجاءت ترجمة الحلاللي وخان كا يلي: 
.152 تتاعطا 01 ]ناه دعحطمء أخقطا 17010 عط 15 تاداع تحر 

وفي ترجمة بيكثال جاء ما نَصّه: 

.20157 تتاعطا 01 116اه طاأعمطمء أقطا 701:0 عط 15 101لمع01آ1 
ونظير ما سبق من دلالة (فعّل) على التعجب ما نجده في قوله تعالى: #وَحَسُنَ 
وليك رَفِيعًا4 لالنسمة4] إذ يذكر الطاهر بق عاشور أن (حتن) فعل مراد به المدح 
ل سر ولك بضم العين 


- بفتحتين - فحُوّل إلى فعُل - بضم العين - لقصد المدح والتعجب. 25 
فاعل #حَسَنَ4. و لرَفِيقًا4 تهييز» أي ما أحسنهم حسنوا من جنس الرفقاء9». وقال 
اودري الاتسفع لبف وو سس العجي كآنه قل نوفا لحمتن اولك 
رفيقاًء ولاستقلاله بمعنى التعجب قرئ (وحَسْن) - بسكون السين - يقول المتعجب: 
حَسّن الوجة وجهّكء وحَسّْن الوجة وجهّك. بالفتح والضم مع التسكين)©. 

وم يتفطن مازيغ لمعنى التعجب فجاء بمعنى الآية خلواً منه» إذ اعتبر أن المتحدّث 
عنهم سيكونون أحسن الرفقاء» وهذا نص ترجمته: 


.7294 ,0013 52114 عنآ بطه انل تصقاط ل2سسصقطيك18 (1) 
.46 م بللة”:1نا0) عأاطاهل8! عحا1' 01 دعستصدع/! عطا 1ه امتتهاء]معتص1 (2) 
4 [7 ه0111 610110115 عط1' (3) 
(6) الكشاف .)56060/1١(‏ 


لاد لصرَفية وَأرهَاؤييَان مَقَاصِه التَّزل 


,2820157 طرتتطاه» 5ع كتتتاع![أعطة 5ع1 18 خمامرعو ع0 


بين| تفطن له حميد الله» وحمزة بو بكرء فجاءت ترجمتهم| على التوالي: 
,1812 - عتتاءه عنان 820115 2جزتنامك ك5نهوط 5[عنان 116 


011615 50155 05! 27. 

كما تفطنت له الترجمة الإنجليزية» إذ جاء في ترجمة ال هلالي وخان ما نصه: 
0 لعج ا عوعط غمع ااعععت تلامط مم 
ومكله ما جاء في قوله تعال» لاقتق أكاكقتي تك ونم سةتاتعزت 4 
[المائدة: 15]» إذ أَوْرَد الزجَاج أن سس 212 #فاطواره #ايكس قينا عمل ' لوقك 
الزخشريّ - وتَبعَه في ذلك الرازي - أنْ فيه معنى التعجبء فكأنّه قيل: وكثيردٌ منهم 
ما أسوأ عملهم”. وهم بذلك قد جعلوا (ساء) فعلًا جامداً غير متصرّف» وهو في 
هذه اانه لحن د (هى) ونع معن الضيء إلا أن أباحتان ذكر أن ابن عطئة 
جعلها (ساء) المتصرّفة | تقول: ساء الأمر يسوءء فتحتاج حينئظٍ إلى تقدير مفعول» 
أي ساء ما كانوا يعملون بالمؤمنين”". ويبدو أن اختيار كونها المتصرّفة هو رأي القاضي 


أبي محمّد» لقول ابن عطيّة بعد ذلك: «... وفي هذا نظر)» فكأن ابن عطيّة يُرجّح أن 
تكون (ساء) في هذه الآية غير المتصرفة المفيدة معنى الذَّم المنضمن للتعجب. 


ولم يورد جاك بيرك هذا المعنى - الذي هو التعجب - في ترجمته» إذ ترجم معنى 


الآية ب: ‏ 103119031565 5001 05ملاع2 5ع1 عتتاء عتكدء”0 منامعتتوعط عل كل8/1 


.169 م برطعاجة11 530016 ,00132 عآ (1) 
.59 ,00133 5106 عنآ بله1 انل تمصمط 20 تستتسصسقطيك18 (2) 
.6 1132223 تتتاعكلةطنا80 لاعلاعطت ,م0013 ع1 (3) 
.3,9 1نا0) ع01اه!8! عط'!' 01 دع صطتصدعء/! عط 1ه مداع ]م عتم (4) 
معاني القرآن وإعرابه (؟/ 197). 
انظر: الكشاف (5/ 278)» والتفسير الكبير .)5١/١5(‏ 
انظر: المحرّر الوجيز »)75١11//75(‏ والبحر المحيط (”7/ /07). 
المحرّر الوجيز (17/7/5١؟7).‏ 


7 ,810116 01165ع13 ,001:80 مآ 


العَرَدْالشَامنٌ السّنة الاب 


7 8 
4 ً وم 7 5 5 ع ل 
بين| تفطن له كل من حميد الله وحمزة بو بكر فترجم الأول معنى الاية ب: 
7( !01ع1571اع0 011115 06 113115315 ]65 001111116 ركتتاء عنتأماء ”0 نامع 211عء6 نتنامم 1/1315 
وترحمه الثان ب: #عتتء عتامء ”0 متامعنتوء6 عل د5عاعة دعا وعستقكصا غدهد معط صم 


كا أن الترجمتين الإنجليزيتين لم تورداه في معنى الآية» فقد جاءت ترجمة الهلاللي وخان 
مثا على النحو التالي: ولعع 11ناء 00 ماعطا 01 تتمتقمط غختاط 


من المعاني الإيحائيّة في الصيغ الصرفية: 

ومما يتعلق بم| توحي به بعض الصيغ من معان بعينها كا رأينا في الألوان والأدواء 
وغيرهاء ما جاء في قوله تعاى على لسان ا مشر كين: َعَم[ إةَاوِيدإدَعَدَلنَن؛غَان4 
[ص: 0]» إذ الصيغة الأصلية (عجيب)» ولكن القرآن عدل عنها إلى هذه الصيغة» وهي 
(فعال) التي تُعتبر من صيغ الأدواء (جمع داء)» مثل الصّداع والزّحار والسّعالء نا 
قد يعني أن المشركين أرادوا الإيحاء بأن ما جاء به النبي يَكِةِ من الأمر بالتوحيد كان 


مكروهاً عندهم كراهية الداء”؟». ولعل هذه المعاني الإيحائية التي تمتلكها بعض الصيغ 
في اللغة العربية هي من بين الخصائص التى أودعها الله في هذا اللسان المبين» وقد لا 
يمكن تأديتهاء ولا التعبير عنها في اللغة المدف. وقد تُرجمت دلالة هذه اللفظة عند 


ماز يغ ب: عع متوتنتاة معتط أوه 1نان 10118 
وعند الشيخ حمزة بو بكر ب: )!1161ماع أ الاعمطتة7 عومطاه عصنا 1/0118 
وعند حميد الله ب: عاطق طمن الاعمطته7 عومطء عصنا 1/0115 


وبغض النظر عن موافقة الترجمات لأصل المعنى» وهو الاستغراب والتعجب. فإن المعنى 
الذي توحي به الصيغة - كم| شرحناه آنفاً - لم يتحقق فيها. 


,000132 5126 عنآ بطة[1مل تمصدطط] 20 تسم طبك3 
.60 113120223 نتتاعكلة طناه8 طاعلتعطن) ,تنة001) ع[ 
[ رقنا عآاطاه!]! ع1 01 دعصتصدع/ط! عط 01 حامتغواء :1 معنم[ 


(5) انظر: البيان في روائع القرآن (ص 4377). 
ه[ بتاع 11321 53001 ,00180 مآ 


2 1131223 نتتاععلةطنا80 لاعلتعطن) بتنة:1ه) ع[ 
.53 ,00182 53126 عنآ بطه1 انل تمصدط 20 متم طبك13 


رْهَاؤْكَان مَقَاصِد لتيل 


اختيارات القرآن للصيغ وأثر ذلك في الدلالة: 

ما دامت الصيغ الصرفية حاملة للمعاني كما رأيناء فإن القرآن الكريم حينا يختار 
صيغة لكلمة ما فإنه يقصد إلى ما تعبّر عنه تلك الصيغة من معنى ينبغي أن يلاحظ في 
تفسير الآية» وهذا التفسير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالترجمة | نعلم» ومن ثم فإن على 
المترجم أن يلاحظ ذلك المعنى الصيغيء ولا يغفله في أثناء الترجمة. 


فالقرآن الكريم حين| اختار صيغة (تفعيل) لمصدر الفعل (فَعَّل) في قوله تعالى: 
1 وتيب وَتَدَلَوتبتِيك4 االزمل: +1]» لأن مصدر (تَفَكَل) هو «التفكُل) كتَعلّم 
علا ومصدر (قَكّل) هو (التفعيل) كعلَّم تعلياء فكان المتوقع أن يكون في الآية: 
#تَبِتَلْإكَوتبديك4» أو بَثّل نفسك إليه تبتيلا» ولكن القرآن اختار الفعل (تبتّل)؛ لأن 
(تفعّل) تفيد التدرج والكا نمس وتتن ويه وتلمّس)): أما المصدر فاخختار له 


(تبتيلا)؛ لأنّه مأخوذ من (فَكّل) فيفيد التكثير والمبالغة» مثل: (التكسير والتقطيع) من 
(كسّر وقطَّع)» فجاء القرآن بالفعل لمعنى التدرج والتكلفء وبالمصدر لمعنى التكثير 
والمبالغة؛ ففهم المعنيان منهما بأوجز ما يكون اللفظ”". 

وقد أورد بعض أصحاب ترجمات معاني القرآن لمعنى المبالغة الذي يبدو َنِّم 
استفادوه من وجود المصدر دون ربطه بالصيغة التي نتجت عن (فَكّل)؛ مع اختلافهم 
في فهم المعنى المراد منه تلك المبالغة فقد ترجم جاك بيرك معنى الآية ب: 


06212 آنآ 2 0غ عا أء 1لاعمعاء5 دام عل حدملط ع1 علااعممة] 


إذ يظهر معنى المبالغة في قوله: 4اع دا 01010006, أى انقطع إليه بعمق. وترحمها صادق 
مازيغ ب: انمآ 2 الاعطاعرنعم1ة 1م - عنام/؟ 
)١(‏ انظر: التفسير القيم لابن القيم (ص 50١‏ -007). 


3 م ,م0018 عا (2) 
6يطة001 عا (3) 


(اع][ناكء 501 2 لطاع لطاعاء اأطع1م1 - عنتعهو كام 
أي كرّس نفسك كليّاً لعبادته. وترجمها حميد الله ب: 


12م[ 715 112311011عم1 ”0 101 - عمتاعما 


- وهما معنيان صرفيان في العربية ى) رأينا - فلا يكادان يُلُحظان في هذه الترجمات. 


وما قيل عن الترجمات الفرنسية يقال عن الإنجليزية» إذ جاء في ترجمة الحلالي وخحان: 


0670110217 عاع | محطم» 2 ١1111‏ حصتاط ما لاع 5تناه7 عأمععل 
وكذلك فعل بيكثال”'. 


ومثله في ذلك ما جاء في قوله تعالى: #وَيْرِيدُ قطن لهم مكلاب يداك 
[النساء: »]٠‏ إذ القياس أن يقال: (أن يضلهم إضلالا)؛ لأن عدر ةا ): الإضلال» 
أما الضلال فهو مضيدر (ضل): كقوله تعالى: #قَقَلَ دصل صَكل يد | [النساء: 115]» 
والمعنى أن الشيطان يريد أن يضلهم فيضلوا ضاذلاً بعيداء : فجمع فجمع القرآن بالفعل 
والمصدر بين المعنيين الإضلال والضلال. فالشيطان بهذا المعنى يريد أن يضلهم : ثم 
وريد بعد ذلك انا بقارا هم بأنفسهم, فهو يبدأ المرحلة وهم يتمّونها' 7 
بيد أن جُلَّ الترجمات لم تراع هذا التفريق الدلالي الذي جاء بين الفعل والمصدرء 
إذ لا يشعر القارئ لتلك الترجمات بالمعنى القرآني المستوحى من صيغة المصدرء وهو 
ضلالههم لا مجرد إضلاههم» فنجد جاك بيرك يسوق ترجمته على النحو التالي: 
اطع بطع 6521 طن 0 اعتدع6 15 الاء7 53191 11215 


,00183 عا (1) 

4 ,00182 أطتو5 عا (2) 

0 م بمة*:1نا0) ع[طاول8 عط1' (3) 
4 ,011:81 0610110115 عط1' (4) 


(0) التعبير القرآني (ص ””7). 
104 م بطة1ه00 عا (6) 


الْطدَا مرفي وَأَمَاؤْيَان مَقَا صر التَنزِل 


أي: إضلالاً مطلقاً» وإنما ذكرنا هذا المعنى لأنه لا يوجد في ترجمته - والترجمة تفسير 
للمعنى - ما يدل على أنهم انغمسوا في الضلال ليام يدا إن كاليك البداية في 
الإضلال من الشيطان» ولكن جاك بيرك مع ذلك يعَدَ أقرب من نقل معنى الآية لا 
نجده فيها من ذكر المصدرء الأمر الذي لا نكاد نجده عند غيره» فقد ترجم مازيغ 
معنى الآية ب: (أكمة] حمدة نتعنتدعة 165 3 7012311 ع5 عتمم - 1ناا متمتوك 
أي يريد أن يضلهم بلا نهاية» وترجمها الشيخ أبو بكر ب: 

جع رطعتتوعة '1 كطقل طنذه1 85 [1ء01155م] 5ع1 أناء؟ 531010 


مع ماع نوع ”1 دمتهل طذه! تعنتدعة د5ع1 أناء؟ 01361[ ع1 1/215 
أي يريد الشيطان أن يضلهم بعيداً في الضلال. 
وما قيل عن الترجمات الفرنسية يقال عن الترجمتين الإنجليزيتين» إذ ترجم اللالي 
وخان معنى الآية ب: 7 131 ماعطا 20ع1 10 دعطك111 ه521 ند 
أي لكن الشيطان يريد أن يقودهم إلى ضلال بعيد» وترجمه بيكثال - وتبدو ترجمته 
أحسن من سابقيه - ب: 2533/7 131 تطعط) 151620طط 77:01110 تمتك 


أي يريد الشيطان أن يضلهم إقثلالاً بعيدا. 


ومن ذلك أن يستعمل القرآن صيغة جمع في سياق» ثم يستعمل صيغة جمع أخرى في 
سياق آخر» كقوله تعالى : لامك لْأَنَمُِونَ ورف سيب لأموِكمَك حون سَبَعسَكَايلَ 
وحن !تحب ؤَأَةضِطلِمَنمكآولَويمعِيرٌ4 اقرة: 1٠1١‏ مع قوله: 


و 2 


وَمَالَ آَلْميكُ اق رع سَبْعَبَقَوتِ سِمَانِ يَأْخُلْهُنَ سَبَوْعِيَاكُ وَسَبّعَ سْشْكَتِ حْفْ رِوَاخَرَ 


7 ,00182 عآ (1) 

104 ,طهة1ه0 عآ (2) 
,00180 أطمتوك5 ع1 (3) 

مز بقلة ”نا ع[طاول8 عط1' (4) 
,0111311 610110115 عط1' (5) 


يَإِسَتِ 4 [يوسف: “47]» «فأنت ترى أن العدد في الآيتين واحد وهو سبع؛ ولكن استعمل 
معه: (سنبلات) مرة» ومرة أخرى (سنابل)» وسر ذلك أن سنابل جمع كثرة وسنبلات 
جمع قلة» وقد سيقت الآية الأولى في مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجيء بها على 
(سنابل) لبيان التكثير. وأما قوله #سَبّمَ سبلت فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة 


قليلة ولا 00 للتكث, ال 


وقد أجمعت الترجمات الفرنسية والإنجليزية على عدم التفريق بين السنابل 
والسنبلات. ربّا لأنْ أصحابها لم يجدوا المعادل الصيغي للجمعين (جمع الكثرة 
وجمع القلّة)» فاكتفوا بذكر الجمع الوارد في اللغتين الفرنسية والإنجليزية؛ وبذلك 
فقد أهملوا تفريق القرآن بين المعنيين وربطههم| بسياق كل من الآيتين. وسنكتفي 
لبيان ذلك بالاعتماد على ترجمة جاك بيرك» وترجمة الحلاللي وخان لمعنى الآيتين» 
جاء في ترحمة جاك بيرك لآية البقرة: 
15)2م6 امعد ااء01155م ]002 متقتع مدل ع1اعه أوء 
وجاء في تر حمته لآية يوسف: (0و1يع7 وامة أمرعةه 5انام أء 
وترجم الملالي وخان معنى آية البقرة ب: 315)7» ع17ع5 510115 11 
ويوسف ب: 0177 01 وتقوء ممع جاع7اء5 220 
وفي هذا الإطار يمكن ربط الصيغة التي تأت عليها الكلمة بالسياق العام الذي 
للنص الشعري أو النثري» ولعل من أمثلة ذلك ما حدث لحسان بن ثابت والنابغة» 
حيث إن حساناً في قوله: 
)١(‏ نفس المرجع (ص .)5١‏ 
.4 001,6 مآ 
.249 م ,1510 
,011130 ع1طاهل8 ع1" 


.59 م ,نط1 


رْهاؤْكَان مَقَاصِدالتَّزيل 


لنا الجَثَنات الم بلمعن بالضحى. وأسيافنا يفطرن من. تكدة كنا 
اخدار لحفانه وسيوفه - من البدائل الكثيرة عل مستوى الصيغة - ما يدل غلى 
القلّة» الأمر الذي عابه عليه النابغة بقوله: (قللت جفانك وسيوفك...)» فالسياق 
سياق فخرء والفخر يستدعي التباهي بكثرة القرى وكثرة السيوف» وهذا مالم يتجسد 
في اختيار حسان لصيغ جمع القلة في مقابل صيغ جمع الكثرة» بخلاف قول الآخر: 
إذا نزل الأضياف كان عدَّوّرا على الحي حتى تستقلّ مراجلّه 
إذ المراد ب (الأضياف) جمع القلة» ولم يقل (الضيوف أو الضيفان)» وذلك أمدح؛ لأنه 
إذا قرى الأضياف وهم قليل بقدور الحي أجمع» فم ظنك به لو نزل به الضيفان الكثيرون!7". 
مارك 2 نيك 01 ارلا اا لون رح سك ور 
جمعٌ موافق للجمع في (أمبار)» كما في قوله تعالى: #إِنَأمَمْدَخِلُالَدِينَءَامَُوَوحومُولصَلحَكٍ 
بجنت جْرِق مِن خَحيهَاالَأَتَهدْرُ 4 [الحج: 0117 وقوله سبحانه: ينا تَعَوَعِندَوَيْهِمْ جَتتُ 
جرد من خََتِهًا عات مُطْهَرَهوَرِضْوَانقِ أله © [آل عمران: ]1١‏ وفي 
آيات كثيرات هي أكثر من أن تُحصى. ولكن القرآن الكريم اختار مع هذا الجمع الذي هو 
(جنات) في سياق آخر لفظ (كبر)» وذلك في قوله تعالى: أإنَالْميقِين فجَنَدٍوَتهَر * 
[القمر: 04]؛ لأمرين: أحدهما يتعلق بالتناسب الصوتي الذي فيه مراعاة للفواصلء والثاني 
معتوى الأفادة كلمة (تير) مع غير الذي تفيده (أنهار): لآن القصوهبالتهر حو الأعبار 
وزيادة» فالنهّر رغم مجيئه بصيغة الإفراد إلا أن معناه الجمع, أي الأنبارء وذلك لأنْ العرب 
قد تضع لفظ الواحد للدلالة على الجمع» قال سيبويه: «وليس بمستنكر في كلامهم أن 
يكون اللفظ واحداً والمعنى جميع... وما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجميع: 


و 7 5 2 00 
كلوا في بعض بطنكم تَعِفوا فإنْ زمانكم زمنٌْ خميص"”". 


.)58١5- 5١60 انظر: الخصائص (؟/‎ )١( 
.)5١١-5097/1١( الكتاب‎ )0( 


العَدَدْالثَامِنْ السَئة الرابحة 


والشاهد فيه وضع البطن موضع البطون؛ لأنّه اسم جدس ينوب واحده عن جمعه» 
وقول عل ولك إسنافه إلى مر الفراعة زه الايكون العرافة بطق راسد أ وملاه 
هي القرينة التي دلّت على أن معناه معنى الجمع» ولذلك قال ابن يعيش - معلّقاً على 
كلام سيبويه تجويز ذلك -: «وهذا إِنَّا يكون عند عدم اللّبْس)2". وقد أخذ الزجاج 
بكلام سيبويه في تفسير هذه الآية فذكر أن المعنى: في جنات وأنهار". 

كرا ادل كر مه عاد اشير عل أن فض (تير)الأعارة برا حادق 
كثير من الآيات في هذا المعنى» فقد قال الحلبي: «وقوله: (ونبهر) العامة على الإفراد. 
وهو اسم جنس بدليل مقابلته للجمع»”' وقال ابن عاشور: «والمراد به اسم الجنس 


2117704 


الصادق بالمتعدد لقوله تعالى: «امن عي الكهز 0# . وذكر صاحب (أضواء البيان) أن 
هذه الآية يفسرها 7 تعالى: «مَتَلْلله قوع مون ذه 2 0 ين ملعل نورين أن 
سكي عرو موقن دوأ لذ ينكس صوُوَائرَ فِهَامنَ ل لثمو ومَمْفِرَةٌ فردمن ريه 4 


[محمد: 16] 0 0 أن التكر ععده تمع الأخبار المذكورة. 


هذا ما اتفق فيه لفظ (نبّر) و(أنهار). أما الزيادة التى تميّز مها اللفظ الأول 
فهي دلالته على الاتساع والضياء» قال الزمخشري: «وقيل: هو السنعة والضياء من 
النهار»”", وذلك - كم أضاف الحلبي - لأنْ المادة تدل على ذلك”, إذ يقال في اللغة: 


.)١7؟/5( انظر: شرح المفصل‎ )١( 

(0) نفس المصدر(5/١١).‏ 

(*) معاني القرآن وإعرابه (0/ "97). 

(5) الدر المصون (5/ 5 ”7:7). 

(5) التحرير والتنوير (1؟/ 7785). 

(5) انظر: .)580/1١١(‏ 
الكشاف (5/ .)5١0‏ 
الدر المصون (775/5). 


مادم لصَرَِية ركان مَقَاصِ د التَنزيل 


النهّر - محرّكة -: السعة» واستنهر النهر: انّسعء وأخهرت فتق الضربة: وسّعته", 
وقال ابن سيده - وهو يتحدث عن معنى النهر -: «أصل ذلك من السعة والفسحة 
وفْسر في التنزيل في (جنات وخبر)» أي في ضوء وفسحة والنهار من ذلك مأخوذ)©؛ 
لأن النهار - كا يذكر الكفوي - ضوء واسع ممتد من طلوع الشمس أو الفجر إلى 
الغروب”". وهكذا ندرك أن المراد بالنهر ليس الأبار فحسبء بل هي وما يتمتع به 
المتقون من فسحة واتساع وضياء؛ لأنّه لا ليل في جنات الخلد. 

ولم تعرف ترجمات معاني القرآن مثل هذا التفريق بين الكلمتين (أنهار) و(خبر)ء 
فأوردت معناهما بنفس الكلمة» سواء في الفرنسية أو الإنجليزية» فقد جاء في 
ترجمات كل من حمزة بو بكر وجاك بيرك وميد الله أن الأنهار والنهر في الآآيات التي 
ذكرناها سابقاً بمعنى: 111155681172 65ل أي الجداول. وكذلك فعلت الترحمتان 


الإنجليزيتان» إذ ورد في معنى الكلمتين لفظ: 11107615. ونضيف هنا أنْ ترجمة معاني 


القرآن الى أشرف عليها الأزهر الشريف» رغم أن التفسير المقابل للترحمة قد ورد 
يوحاق لي كلجا ورد وأهاز سعروة الأزواع» إلا أن الترجة جات كقيرها بن 
الترحمات الإنجليزية ب 91157615 . 


انظر: أساس البلاغة (ص 555). 

المخصص (مج ”ج١٠‏ ص0"). 

.)41١١( الكليات‎ 

المتتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين العربية والإنجليزية. الأزهر - وزارة الأوقافء القاهرة 
(1)١٠٠م(ص40594).‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


الكتب باللغة العربية: 

٠‏ أساس البلاغة» الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر). دار الفكر» بيروت. 
٠‏ ٠5م.‏ 
الأضدادء ابن الأنباري (أبو بكر محمّد بن القاسم). ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. المكتبة العصرية» صيداء بيروت. (1١541١ه-‏ 1941م). 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء الشنقيطي (محمّد الأمين). عالم الكتب» 
بيروت. دون ت. ط. 
اقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» الساقي (فاضل مصطفى). 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 191/1 م. 
أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل» الرازي (أبو بكر بن عبد القادر). 
ت: محمّد رضوان الداية. ط؟ دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار الفكرء دمشق. 
60ام. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي (ناصر الدين عبد الله بن عمر). ت: عبد القادر 
عرفات العشا حسونة. دار الفكر. بيروت» (5١5١ه-19945م).‏ 
طة» دار إحياء العلوم؛ بيروت. /98١م.‏ 
البحر المحيطء الأندلسى (أبو حيّان أثير الدين محمّد بن يوسف). ط7ء 


دار إحياء التراث العربى» بيروت» امم. 


للدم لصَرَفِية وأا كان مَقَاصِ د التَنزيل 
التبيان فى إعراب القرآن» العكبري (أبو البقاء عبد الله بن الحسين). دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 61م 
التحزير والتوير» ابن عاشور (محقد الظاهر). الدان التوشية للنشرء توثين: 
والمؤسسة الوطنيّة للكتابء الجزائر. 1945 م. 
التحليل النحوي أصوله وأدلّتهء قباوة (فخر الدين). مكتبة لبنان ناشرون» ط١‏ 
الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان. 7١٠7م.‏ 
التعبير القرآني» السامرّائي (فاضل صالح). ط” دار عمّار» عمّانء الأردن. 
.6 ٠5م‏ 


الندوي» ت: محمد حامد الفقي. ط 7 دار الكتب العلمية» بيروت. ؟. ٠م‏ 


التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» الرازي (فخر الدين محمّد بن عمر). ت: عماد 
زكي البارودي. المكتبة التوفيقية» القاهرة. .0 كم 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (ابن جرير محمّد بن محمّد). 
دار الفكر» بيروت. 6٠5١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (أبو عبد الله محمّد بن أحمد). ت: أحمد 
عبد العليم البردوني. ط؟ دار الشعبء القاهرة. 710/7١ه.‏ 


النجار» المكتبة العلمية» بيروت. 


الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون, السمين الحلبي (أحمد بن يوسف). 


العَرَدْالشَامنٌ السّمة الاب 


دلائل الإعجاز» الجرجانى (عبد القاهر). امام اليك محمد رشيد رضا. 


دار المعرفة» بيروتء لبنان. دون ت. ط. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي (أبو الفضل 
محمود). دار إحياء التراث العربي» بيروت. دون ت. ط. 

شذا العرف في فن الصرف» الحملاوي (أجمنك بن محمد).ء.ت: عبد الحميد 
هنداوي. طث”. دار الكتب العلمية» بيروت. ٠٠٠‏ كم 

شرح شذور الذهب. ابن هشام الأنصاري (جمال الدين). ت: عبد الغني الدقر. 
ط١.‏ الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق. 1985١م.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء ابن عقيل (أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن). 
تاح. الفاخوري. ط١‏ دار الجيل» بيروت. 

شرح كافية ابن الحاجب» الإستراباذي (رضي الدين). دار الكتب العلمية» 
بيروت. 11965ام. 

شرح المفصل للزمخشري» ابن يعيش (أبو البقاء موفق الدين). الحنةا” إميل بديع 
يعقوب. ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ١‏ ٠5م‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» الشوكاني 
(محمّد بن علي). دار الفكرء بيروت. دون ت ط. 

الفصول المفيدة في الواو المزيدة» ابن كيكلدي (أبو سعيد صلاح الدين بن عبد الله 
الكتاب» سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان). ت: عبد السلام محمد هارون. ط١‏ 


دار الجيل» بيروت. 


مادم لصَرَفِية ركان مَقَاصِد لتيل 


كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي (محميك على 5 على بن محمّد)ء 
ت: أحمد حسن بسج. ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. /1919١م.‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري 
(أبو القاسم محمود بن عمر). ت: محمّد مرسي عامر» وشعبان محمّد إسماعيل. 
ط دار المصحفء القاهرة. /ا/91١م.‏ 

الكليات» الكفوي (أبو البقاء أيونب ين منوسى): ت: د.عدنان درويش» ومحمد 
اللغة العربية معناها ومبناهاء حسان (تمام). الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 
117ام. 

عبد الحق بن أبي بكر). ت: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. (555١ه-‏ ١١٠58م).‏ 

المخصصء ابن سيده (أبو الحسن على بن إسعاغيل):ث: لجنة تحقيق التراث» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت. دون ت.ط. 

معانى القرآن» الفرّاء (أبو زكريا يحيى بن زياد). ت: محمّد على النجار» وأحمد 
يوسف نجاتي. دار السرور. دون ت. ط. 


معاني القرآن وإعرابه. الْجَاجٍ (أبو إسحاق إبراهيم بن السري). ت: عبد الجليل 
عبده شلبي. ط١‏ عالم الكتب» بيروت. 1ام. 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري (جمال الدين). 


العَدَدْالثَامِنّ السّنّة الرابحة 


المتتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين العربية والإنجليزية. ط؟ الأزهر - 
وزارة الأوقاف. القاهرة. لكين م. 


النحو الوافى» حسن (عبّاس). المكتبة التجارية مصطفى أحمد البازء مكّة 
المكرّمة. دوذدت.ط. 
الكتب باللغة الأجنبية: 
باللغة الفرنسية: 
ع0 11111516 11315012 ,لاع اجة1/1 53001 ,ه001 عآ 
.9 ,يعتاعع 1خ راعع اث ,5011010 /تعاخ للا .1131023 تتاععلة 8011 اعلاعطن) ,ه001 عرآ 


.10 5120230 رعناوتاء 8 5ع1اوع13 ,00100 ع[ 
.116.9 ,00120121101 113111021131 710111131111130 ,0313لخ ,00130 أطلة5 عبآ 


باللغة الإنجليزية: 

1+ 11111211711206 بلق نا0) 8101 عط]!' 01 5عمتصدع]/8! عطلا 01 امتتواء1م عام[ - 

3--1(031-115 1/1231252 .1-1111311ى 1201-10-01 20لتتمتخطبكة امه ,مقطا 
7 م ,1994 ,41313 521101 01 11150012 ,113:20 


.6 ,01610 81-1168121 .2111211 ع1/1311120101 بلق :0111 010110115 عط]' - 
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